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جعوو] لجاع حَمديله لولف 


يُحظر طبع أو تصويرٌ أوترجمة أو إعادةٌ تنضيد 
الكتاب كاملاً أو مجر أوتسجينه على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجثه 
على أسطوانات ضوئية إلا بموافقةٍ 
خطية من المؤلف 


الطبعة الأولى 
دارالموقع ش 1 لم 


دارالموقع للنشر والتوزيع ‏ الجزائر العاصمة 
البريد الإلكتروني: 01/5.20111 011[ © :0011101 


7777777 00 
الموقع الرسمي للشيخ فرركوس على الإنترنت: 0100.61101]5.00111ا01ا1 


قال اللاسنيوحا نه قال : 


١‏ قل مُذِو سبل أَدَعْرَاإِلَ أله عل بصِيرَةَ 


6م ام 
أ م نأ 


أنأوَمَن أتَمَحَن وَسبحنَأللّهِ مآ 


عن المشركيرت و 4 


[سورة يوسف] 


9 دع إِلَ مبْسِلِ رَيِكَ بك بالحكمة وَالْمَوْعِظةَ 


ديم 


كلكو مح دِلهُر ل ِى 
[النئحل: ]١75‏ 


توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل ذ المسائل العقدية 600 


إن اليد ان لماه شيع وفخاارة وتسوة الس شرور امنا 
ومن سيّات أعمالناء من يهده اللهُ فلا مُضِلَّ له» ومن يُضَللٌ فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ حمّدًا عبدّه ورسوله. 

(ينايا لين امبو أنَثوا أله حقٌّ قاو ولا مَوينَ إِلَاوَأْم مُسَيِمُونَ (3 4 [آل 
عمران]» (يأيا لاس اتَقُوا رمك ألرِى حَلفَوْ من مي وبِحدَوَ وَكَلَقَ وها روجها ويك مهما 
لا رارضا وَأتَا الى مآ ويدوا لارام نعلي رَقِيبا(/2) 4 [النساء]. 

«يكايًا اَن >امثوأ توأ أله ومولُوا مولا سرِيكا (:9) يضح لم أعملك ويغفر 
لك ديك ومن ولع أله ودوك ققد اظيا( 4 [الأحزاب]. 


4 1 27 5 0 . د . 024 ا لنت 
أمَا بعد: فإن أصدقٌ الحديث كتات الله وخير الهدي هدي عمد عت 


ها 


وشمّ الأمور محدثائماء وكلّ محدثة بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في النار. 

لقد كان استكتابي للكلمة الشهرية على الإنترنت يفرضه واجبٌ القيام 
بالدعوة إلى الله» الشابتة الأصول في سُنَةِ النبي قفي وسُنَةٍ السلف الصالح من 
بعده. الذين أظهروا حَجّج الإسلام» ونشروا حاسئكُ ودفعوا عنه الشّبّه بالحجَة 


ة توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


والبرهان» وحدَّروا مما أَفْحِمَ فيه من محدثات الأمورء وضلالات أهل البدع 
والأهواء الى نه سب كل كتقاوة وبالضس واليفين سَلكو|اسبيل الدعوة إل 
الله على بصيرةٍ مصداقًا لقوله تعالى: 9 قُلْ هَلزوء سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِلَ َه عل بَصِيرَةَ نأ 
وَمَنِ أتبََنى وَسْبِحنَّ لَه مآ أن مِنَالْمُتْرورت (4)03 [سورة يوسف]؛ وجسّدوا 
دعوتهم بأسلوب الحكمة» والموعظة الحسنة مصداقًا لقوله تعالى: 9 أَدْعٌ إل ميلٍ 
يكيل كْمَةٍ وَالْمووِظة الْسَنَةوحدر لَهِر يلت ه أَحْسَنّ 6 [النحل: 0؟7١].‏ 
هذاء وقد عملت في محاولة لبلوغ هذا المرمى» وتحقيق هذا المعنى» بتسطير 
ما يتَرجَى أن تحمله تلك الكلمات الشهرية من استنارةٍ للعقول؛ وبيانٍ مسالكِ الاتباع 
وسبلة» والنزيهفن الشرك ووتجوههء وقد رايت من اللقيدت بعدما اجتمعك خية 
منها - أَنْ أضعَهًا في رسائل دعوية ضِمّنَ سلسلةٍ سمّيتها ب: « توجيهات سلفية). 
والله أسأل أن يرزقًنا الإخلاصٌ في السرّ والعَلَنء وأن يعيدّنا من فتن 
القول والعَمَلٍ» وأن ينصرٌ ديته» ويُعليّ كلمته. ويوفقٌ القائمين على الدعوة إلى 
لله بها فيه خيرُ دينهم؛ وصلاحٌ أمتهم. 
وآخرٌ دعوانا أَنِ الحمدٌ لله رب العالمين» وصَّلَّ الله على مُحَمدٍ وعلى آله 
وصّحبه وإخوانه إلى يوم الدينِ» وس تسليًا. 
أبو عبد المعز محمّد علي فركوس 
الجزائر في: "١‏ ربيع الثاني 5717 ١ه‏ 
الموافق ل: 11 مايو 1١٠5م‏ 


على العذر بالجهل # المسائل العقدية 


َ 


الحمد لله ذي المرنّ والفضل والإحسانء والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد 
المبعوث للإنس والجان» وعلى آله الأصفياء» وصحابته الآوفياء» ومن تبعهم 

ففى إحدى الفتاوى المتعلّقة بالعقيدة على موقعكم الَّرِي قد طرحتم مسألة 
عدم العذر بالجهل في أصول الإيهان والتوحيد دون القضايا الحزئية» وأكّدتم أن 
من لم تبلغه الدعوة والحّجَّة الرّسالية» وكان متلبّسَا بالشَّركء فمعذور لعدم 
البلاغ لا لمجرد الجهل» وينتفي عنه الكفر باعتبار ما يتر يارت عليه هر العقوية في 
ال ل ل ل ل 
ولكن لا يستحق ِّ- من حيث الحكم ‏ العقوية عليه في الدارين: من إقامة حل 
القتل عليه في الدنياء والخلود في النار في الآخرة» وهذا إنما يكون للمشرك بعد 
قيام الحجَّة الرسالية؛ ماري او م 
تغال : «ومَا كا معزي عق يسك ثرا ان عورا الومرزادا وافرله وار 


وانوي تش تعن رفيو لابننتى اعد ون عزوالامةة 5000 


لس توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


يَعُوتُ وَل يُؤْمِْ بالّذِي أَرْسلْتُ به إِلّا كَانَ مِنْ َضْحَاب التَارِ»'"» وعليه فلا 
علاقة ترابطية بين تسمية المتلبّس بالشرك مشركاء ونفي العذاب عنه في الدارين 
كاء فكل مُعَذَّبٍ في الدارين فهو مشركء ولس ان له معدا ِّا بعد قيام 
الشجَة الرسالية: 

وهذا التفضيل وإن كان وأضها دي حا الحملة إلا أن ما أشكل 
علي ورود بعض النصوص الشرعية المعتيرة للعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد. 
والتي استدللتم بها في رسالتكم الموسومة ب«مجالس تذكيرية على مسائل منهجية»”" 
صفحة: (857-//91). 

ؤيمكن لي أن أرتّب وجوه الاستدلال بالنصوص الشرعية عل العدّر 
بالجهل في المسائل العقدية على ترتيب جهتي الكتاب والسّنّة كالآتي: 

6 فمن جهة نصوص الكتاب فيظهر الإشكال في النقاط التالية: 

أولا: شك الحواريّين في قدرة الله تعالى في إنزال مائدةٍ من السراء» وشكّهم 


في صدق رسالة عيسى بن مريم تِيَكَِه حيث قال الله تعالى مُبِينَا حوار الحواريين 


هه 


2 5 22 و 8 عزن آ لت يز ل لل رع 3 000 
مع دبيهم. ةذ فال الحوارتوت يتِعِيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَستَطِيعٌ رَبلت أن يُنْزْلَ عليّنا 


ب 


مه له ل ماعاسيةظ جه مع 7 . 6 - 5-2 وس 
يد مْنَ ألسَمَكِ قَالَ أتَهُوأ أله إن حكُنمُم مُؤْمِِينَ (505 قَالُوأ ريد أن كل نبا 


)00 أخرجه مسلم في <الإيوان» /١1(‏ 175). وأحمد (/191), من حديث أبي هريرة 5ه . 
(؟) وهي رسالة ضمن سلسلة «ليتفقهوا في الدين» الطبعة الأولى ل: دار الإمام أحمد للنشر 
والتوزيع والصوتيات (575١ه‏ 5١١١م).‏ 
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0 


وَكَطمَون هنوبَوَتِمَكمَ نقد صَدَ فَصَنَاوَتَكُونَ لهام لشَّدِهِِينَ (05) © [سورة المائدة]. 
قد قالوا بالجهل لعيسى يِيكَِ: هل يستطيع ربّك أن ينزل علينا مائدة من 
قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينهم لها)”2. 

ثانيًا: التصريح بنفي الضلال إِلّا بعد البيان» لعموم قوله تعالى: 9 وَمَا 

2 7م وبر م روسل سس لس اج سس بوي ريه كقده - 2ه دمع ماع - 

كات لله لِِضِلٌ فَرْما بعد إذ هدنهم حقٌ بيت لهم مَا يِتَقُوستَ 4 [التوبة: 
١5‏ ] فإن الآية تشمل الشرك وما دونه» وقوله تغالى: 9 ومآأَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ 
9 أ 2 أ م مول ساسا سو ماه - مستا 
لابِنِسَانِ وَمِه سبيت طم مِِضِلٌ لهم يَسَآهُ وَيَهَدِى من يمه © [إبراهيم: 
5 فَلِمَ عدل عن الاستدلال بعمومها إلى قصرها على ما دون الشرك ؟ 

: ومن جهة نصوص السُّنَّه يرد الإشكال على الوجه التالي: 

أولا: إنه معارض بشكٌ عائشة ذه عندما قالت للنبي 2خ «مَها يَكْتم 


النّاس يَعْلَمُةُ الله نَحَمْ) في حديث طويل أخرجه مسلم في «صحيحه»”". 


.)707 /7( «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 

فم أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب «الجنائز»» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها (579/7): من حديث عَائِسَّةَ ولك قَالَتْ : ألا أَحَدَتُكُمْ عَيْْ وَعَنْ رَسُولٍ الله لا 
بل قَالَتْ: لما كَادَتْ لَبْلتِي اَي كَانَ الب يها عِْدِيء الْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَه وَحَلَمَ تَعْلَيْه 
وَضَعَههَ عد ِجْليهه وَبَسَط طرف إدَاِِ عَلَ فِرَاشهِه فَاضطجَعَ. ميت إِلَاوَيًْا طن أن- 


00 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


ثانيًا: وهو معارّض - أيضًا ‏ بحديث سجود معاذ بن جبل ؤَققَهُ للنبي 
فق وقد نهاه وأعذره عا هو من الشرك الأكبر. 
فقد أخرج ابن ماجه وغيره عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
مِنَ الشّام سَجَدَ لِلبَّيَّ حقة قَالَ: «ما هذا ا معاد 6 قَالَ: 


ذ_ 3 هه سم 
4 0 2 3 2 52 


َوَافقتَهُمْ رَ يَسْجُرُونَ لأَسَاقِمَتهمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ قَوَدِذ تفي تفيى أن تَفعَلَ ذلِكَ بك 
َقَالَ رَسُولُ الله نقية: فلا تفْعَلُواء قن لَوْ كُنْتٌ آمرًا أَحَدًَا آَنْ يَسْجُدَ لِعَيرْ الل 


وآ 


2 010 ع 20 
نْتَسْجُدَ لِرَوْجِهَاء وَالَّذِي نَفْسٌ محمد بيد ده لا توّدى المراة حق رء 


عر اس اعي 
1 7 


ع9 2 #6 2م ا 
- قل رقدكد تء فَأَحَدَ ردَاءه رُوَيْدَا وَانتَعَلَ رُوَيْدَاء وَقَنَحَ البَابَ فَحَرَجَ» ثم جَافَهُ رُوَيْدَاء فَجَعَلتَ 


مم جا 


20 
. 


بيء وَاخْتَمَْتُ وَتَقَنَّهْتُ إِرَارِي» مُه الْطلَقْتٌ عَلَ إِثْرِوِ حَنَّى جَاءَ الْبقء م فقام» 


دزْعِي في رَأْ 
شلك ليك م رو ارات لزي 1ه ارك ققرت انا د لاصر عه رول 


3 
م 00 به ذه لا أن دان اج ل د دشو عد “سم 


فَهَرْوَلْتُ» فَأَخَفَرَ فَأَحْطَرْت. فسَبَقَتْهُ قَدَ مَدَحَلْتٌ. ليس إلا ن اضطجَعْت فدخل» قَتَالٌ: 


ه 


(مَالَكِ ؟ يَا عَائْشُ حَشْيَا رَابِيةَ»» قَالَتُ: قلت 6 فاقال: «لَنُخريني أذ ليخي 
اللَطِيفُ البيرُ»» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بأبي نت وَأ فخي قا ل: دقأنت المَوَاةُ 
بي بت تابي ؟) قُلْتُ: تَعَمْ لي 

تحت الله ا ع 28 ش بَخلغة الك تع قل. «فَإنَ جيرِيلَ 


م 


جين َه ك6 خْمَاُ مئكء فَأَجَيهُ جب تأخقبثة منكء وََيكُنْ يَدخْلُ عَلِكِ وكَذ 
ُيَابَكِء وَظَنَّ وَطْتُ نك ذا َكَرِهْتُ أَنْ أُوقِطك وَحَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِفِي) 
9 إن َئَكَ يمرك أ أن أي أل البقبع 5 تَسْتَغفِرَ هُمْ)» فَالَتْ: قُلْتُ: كنف أَقُولٌ كُمْ يا 

شول الله ؟ قَالَ: دقو : السّكَامُ عَلّ أَهْلٍ التبار ين امون وَالْسَلِعين وَيَرْحَم الله 


رو شار وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللهبكُمْ للَاحِقُونَ) . 


صعب ني 


0 
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7 
أ« 0 9 


حتى نودي حَقٌ رَوْحِهَا وَلوضَانا تنقهاء وَهِيَ عَلَ قَتَب!'. مَتَعهُ) ا 

العًا: ثم إنه معارّض - من جهة ثالثة ‏ بسؤال أصحاب رسول الله نبيّهم 
يفف أن تكرن ل اشهرة ينوطؤن ها سلاعيم درن فنها الركة 
والنصرء فلم بْهُمْ إلى طلبهم بل أنكر عليهم يني أشدٌ الإنكار يا وقعوا فيه 
من معصية الشَّركء فكان التحذير على أصل من أصول الدَّينء وقد أعذرهم 
بسبب الجهل لكونهم حديثي عهد بالكفر» فلذلك كان اعتبار الجهل عذرًا 
بحادثة ذات أنواط» وهذا نصّها: 

الى وا للع ا رلور لاط ا 00 
حُدَنَاء عَهْدٍ ِكُمْرٍ ‏ ول رين ذه يمون دق ينطو ينلكت 
عَالُ كَا: ا فَمرَرْنَا بِالسّدْرَةِ فقن يَا رَسُولٌ الله» اجعَل لَنَاذَاتَ 


أَنْوَاطٍ كما كَُمْ ذَاتُ 


4 


يام 


: صرض نل ع فى وه 


6 9 1 / كا 0 - 42 عم وه 
طِء فَقَالَ رَسُولُ الله حفت: الله أكْبن إََِا السّئنُ قَلَتمْ 


)١(‏ القَتّب: الإكاف؛ وهو الرّحل الصغير على قَدْرِ سَنَام البعيره ومعناه: الحث طن على مطاوعة 
أزواجهنً وأنه لا يسعهنّ الامتناع في هذه الحال فكيف بغيرها ؟ [«النهاية» لابن الأثير 
»)١١/5(‏ «المعجم الوسيط» (75/ .]07١5‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في «سننه» كتاب «النكاح»» باب حقٌ الزوج على المرأة /١1(‏ 0968)) 
وأحمد في «مسنده» (97/ .)1٠١”‏ والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء» (05/0). وورد 
الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة» وعائشة» وأنس بن مالك رضي الله عن 
الجميع. انظر: «سنن أبي داود» ))56٠0/١(‏ و<«سئن الترمذي» (”7/ 5760)» و«سنن 
الدارمي» »)5١057/١(‏ و«مستدرك الحاكم» (7/ 5 .)5١‏ 


غ0 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


6 


َاِّي َي ببدِِ كنا قَالَثْ بنو إِسرَائِيلَ: «لبجعل كنآ لها كما لل هه مك 
قوم يجَهَنُونَ (50 © [سورة الأعراف ]ء لَبَدكَبْنَّ سَئَنَ ك2 مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ)”". 

رابعًا: وأضيف لما سبق في مسألة العذر بالجهل في المسائل العقدية حد 
بي هريرة 88 أنَّ رسول الله يه قال: قَالَ رَجُلٌَّ ‏ 1 يَعْمَلْ حيرا قط إِذَا 
مَاتَ فَحَرقُوهُ وَاذْرُوا نِضْفَهُ في الب وَنِضْفَه في البَخر وله لَئنْ قَدَرَ الله عَلَبْه 


- 


القع َنَّهُ عَذَابا لا يُعَذَّبْهُ أَحَدًا من العَائِينَ فَأمَرَ الله البَخْرَ قَجمَعَ ما فيه وَأَمَرَ الم 


له 


0 


ا 


ا فيو ثم قَالَ: 4 فعلتَ ؟ قَالَ: مِنْ حَشْييِكَ وََنْتَ أعْلَمُ كَعَفرَ له ". 
قهذا الردل الى جه قذزة اللسعال فت شددوةانة نان مسيلة وغفر له 

وهذا الحديث وغيرّه إذا لى يصلح للاستدلال به في مسألة العذر بالجهل 
في مسائل التوحيد والاعتقاد بمفرده فإنَّ مجموع النصوص الشرعية المذكورة 
3 لوال سباع أن كرون وراا هر يشاتيا 


٠. 57 5 1‏ يوام س. 5 1 5 لي 
وأختم سؤالي بحديث حذيفة بن اليهان وَوقنْهَ قال: «قال رسول الله 2222ة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب «الفتن»» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم 
(0075/5: وقال: «حسن صحيح)» وأحمد في «مسنده» (7518/5)» والحديث صحّحه 
الآلباني في «جلباب المرأة المسلمة» .)7١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب «التوحيد»: باب قول الله يريدون أن يبدّلوا كلام 
الله (4/ »)١199‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب «التوبة»» باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت 


.)5١١9/5( غضيه‎ 
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«يَدْوْسُ الإِسْلَامُ كا يدْرْسٌ وَّْيُ النَوْبِء حَتَّى لَامذْرَى ما صِيَامٌ ولا صَلَاة وك 
ل د سر ا ا 
وَتَبْقَى طَوَائِف مِنَّ ع الّاس: الشّبْحُ الكَبِينٌ وَالِعَجُونٌ يَقولُونَ: أَذر 

بع عل ذو اكلم لا إل الله فَتَحْنُ تَقُوهًاا. 

فقال له صِلَةُ: ما تغني عنهم «لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا 
صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ فَأَعْرَضٌ عنه حذيفةٌ ثم رَدّهَا عليه ثلاناء كُلّ 
ذلك يُعرضُ عنه حذيفةٌ أقبل عليه في الثالثة» فقال: يا صلةٌ ! تُنجيهم من النار 
0 

فو الورك رفي د اني تكني ا اك الرها 1 وسقي كا عن 
الأحكام الظاهرة والمنواترة لإنْيرَاسٍ كثير من علوم الكتاب والسُنّه فدلّ 
ذلك دلالة واضحة على إعذارهم بالجهل لآركان الإسلام وتفاصيله. وهذا 
المعنى مطلوبٌ توجيهه إن أمكن. 

فإذا حصل وأن وَجّهت النصوص الشرعية ‏ السالفة البيان ‏ إلى غير 
المقصود الذي بيّنتهه فهل أستطيع أن أفهم من عدم الاستدلال بها انتفاء القول 


))١17454/5( أخرجه ابن ماجه في «سننه». كتاب «الفتن»» باب ذهاب القرآن والعلم‎ )١( 
من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. والحديث‎ ,»)57١ /5( والحاكم في «المستدرك»‎ 
وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ,)١17/17( قوى إسناده الحافظ في «فتح الباري»‎ 
.)١ الا‎ /1 


050 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


بالعذر في مسائل الاعتقاد مُطلقَا ؟ وإذا كان كذلكء فهل هذا الحكم عدول 
عا ذكره الشيخ أبو عبد المعز ‏ حفظه الله في رسالته الموسومة ب «مجالس 
تذكيرية»» وإذا لم يكن كذلك فالمقام يحتاج إلى بيان. 

وأخيرًاء فالرجاء من شيخنا الكريم التفضّل بإيضاح هذه النصوص 
الشرعية المستشكلة علي في قضية العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد. وإن كان 
للشيخ - حفظه الله تعالى ‏ توجيه سليم على غير ما ذُكِر فليوضٌحه لي ببيان مفصّل» 
لإزالة التردّد والشبهة» وأكون له من الشاكرين» ولا .يفوتني أن أسجّل اعتذاري 
لشيخنا المفضال على كثرة تحميله لآثقال الإيرادات والأسئلة» وليسع صدره 
لطلبته والسائلين وإلحاحهم المتزايد عليه» وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وصّلَّ اللهُ على محمّد وعلى آله وصحبه 


وإخوانه إلى يوم الدين. 


الجزائر في: 4 ٠‏ ربيع الأول 57/8 ١ه‏ 


الموافق[:58 مارس ١٠٠5م‏ 
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الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على مَنْ أرسله الله رحمةٌ للعالمين» 
وعلى آله وصَحْبهِ وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فتبعًا لما تقرّر في السؤال من وجه الإشكال المطروحة فيه. فإني أتولّ 
التفصيل في الإجابة عنه في حدود الإشكال الوارد في النصوص الشرعية» 
وتأصيل المسائل المتعلّقة بها في محاولةٍ جادّة لتوجيه نصوص الكتاب والسّنة 
المستدَلٌ بها في هذا المقام على العذر بالجهل في المسائل العقدية» توجيهًا يتطابق 
مع أحكامها الشرعية؛ ويتوافق مع القواعد الكلية لقضايا الإيهان والتوحيد. 

هذاه و اول الإلحابة عن عتاصينها عتاوينها بركية عل ضفةترتيث 
جزئيات السؤال على الوجه التالي: 


+ توجيه الاستدلال بنصوص الكتاب على العذر بالجهل: 


أوَلّا: في تقويم الاستدلال بشكٌ ا حواريّين في قدرة الله على إنزال مائدة. 
ثانيًا: في دفع التعارض بين النصوص امثبتة والنافية للضلال قبل البيان. 


له توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


توجيه الاستدلال بنصوص السّنّة على العذر بالجهل: 
أولا: في توجيه حديث عائشة وف في الشكٌ في علم الله. 
انيًا: في سجود معاذ وَإقه للنبي 2قق. 
ثالنًا: في توجيه الاحتجاج بواقعة ذات أنواط. 
رابعًا: في 5 الاستدلال بحديث القدرة. 
خامسًا: في توجيه الاستدلال بحديث حذيفة 85 في ترك تفاصيل 

الإسلام وأركانه. 


في ضوابط مسألة العذر بالجهل. 


نينت 


في توجيه الاستدلال 
بنصوص الكتاب على العذر بالجهل 


فبتشت ما ورد في السوال أبتذعة - أولاتبتقويم الاستدلال بشك 
الحواريّن في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء في العذر بالجهل 
في أصول الإيوان» ثمّ أعقبه بدفع التعارض بين النصوص المثبتة 
والنافية للضلال قبل البيان» ‏ ثانيًا على التوجيه التالي: 


توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل # المسائل العقدية إظاة 


التوجيه الأول 


في تفويم الاستدلال بشك الحواريين 
في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء 
ففي| أخبر الله تعالى عن ا حواريّين في قوله: 5عَلْ يَسَتَطِيعٌ رَبك أن يَُزْلَ 
عَبَنَا مآيِدَة من لَه 4 فإنَ ما عليه الجمهور من المفسّرين أن الحواريين لم يحدث 
هم شاك في قدرة الله تعال» حتى يُعذّرواء وإنما هو تلطّفٌ في العبارة والسؤال» 
وأدبٌ مع الله تعالى. ظ 
برشن متوراة عضا 
الحالة الأولى: على قراءة علي وعائشة وابنٍ ن عباس ومعاذٍ بن جبل قا 
وجماعة من التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: «هل تستطيع ) بالتاء» 
«رتّك» بنصب الباء»ء فيكون المعنى: هل تستطيع أن تدعوً ربّك وتسآله أن يرل 
مائدةً من السماء» وهي قراءة الكسائي» فلم يكن الحواريون شاكّين أنَّ الله تعالى قادر 
أن يرل عليهم ذلك؛ وإنما قالوا ذلك لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام” '. 


2575 /5( «تفسير البغوي»> (؟/ /7/1)» «تفسير القرطبي»‎ »)١19 /1/( انظر: <تفسير الطبري»‎ )١( 


«تفسير ابن كثير» (7/ »)١١7‏ «تفسير الشوكاني» (47/5). 


توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


ال حالة الثانية: وعلى قراءة الباقين: «هل يُستطيع ربّك»» فإنَّ تقدير معنى 
السؤال: الفِعلٌ والإجابةٌ» وهذا مشهورٌ في كلام العرب. مثل قول الرجل 
لغيره» هل يستطيع فلان أن يأتي أو يساعدني» وقد علمت أنه يستطيع» فيكون 
المعنى: هل يفعل ذلك ؟ وهل يجيبني إلى ذلك ؟”2. وذكر ابن تيمية ‏ في معرض 
بيان الاستطاعة الكونية القدرية والمقارنة للفعل التي هي مناط القضاء والقدر - 


رمم 


هه 
إن 9 


حيث قال: «وكذلك قول الحواريين: ؟هَلْ يَسْتَِيُ رَبك أن مُكَزْلَ علا مَآيدَةيِنَ 
التمل 6 إنراالمستهمر اعمس القذرة ركلف ررقن ناسورلا 
أي: فسّر بالقدرة» ى) يقال للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا ؟ أي: هل تفعله ؟ 
وهو مشهور في كلام الناس)”©) 

أمّا المقصود من العلم في قوله تعالى مخبرًا عنهم: #وَتَمْلم أن هَدَصَدَقَكَنَا 4 
[المائدة: »]١17‏ فلم يَشكُوا في صدق رسالة نبيّهم لكك وإنما حصل فم علم 
اليقين بالدليل والخبر» فأرادوا علمّ معاينةٍ ونظر في آيةِ حِسَّيةِ تطمئنٌ قلوبهم 
بمشاهدتهاء ويزدادوا إيانًا ويقينًا بالمعاينة التي لا يدخلها رَيبٌ ولا شّبِهةٌ فأحبُوا 
لانتقال من يهلم اليقين إلى عين اليقين» على مثال ما سأل إبراهيم لكا رب ور 
اروك تلن م َال أولَمْ من قَالَ بل وَلَكن ليَطْمَيِنَ قن © [البقرة: .]77٠‏ 


220 «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8/ 37/5 7). 
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والمعلوم أنَّ العرب تضع الرؤية مكان العلم» والعلم مكان الرؤية”". 

نمل وضع اللتموونب ]ذقنت أن الواروق :1 يشتكو في قذوة اله تعان 
ولافي صدق تُبوّة رسوهم يلك وإنما سألوا آيةَ جسية تُقوّي إيائهم» ويزدادون 
بها يقينًا وصدقًا خالصًا من شوائب الخواطر والهواجس النفسية. 

وذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى ترجيح الشكٌ في قدرة الله تعالى» والشك 
في صدق رسالة نبيّهم عليه الصلاة والسلام؛ وذلك في أول معرفتهم قبل أن 
تستحكم معرفتهم بالله تعالى» وفي شكّهم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء 
كف لذلك استتابهم ودعاهم إلى الإيهان به وبرسوله حيث قال: ُثَالَ هوا أله 
إن كنم نُزمِينَ 03 ؟ [سورة المائدة]» وهو الذي رجّحه الطبري وقواه'". 

قلت: وإن كان الصحيح من التفسيرين المذهب الأول؛ لأنَّ السؤال عن 
استطاعته ينافي ما حكوه عن أنفسهم بقوهم: ثَالوَا ءامنا وَأَهَْدْ يننا مُسَلِمُونَ 
( 4 [سورة المائدة]ء إِلّا أنه ليس في كلا التفسيرين السابقين أدنى مسكة في 
الاحتجاج بالآية في العذر بالجهل والشك في مسائل التوحيد وأصول الإيهان؛ 


)١(‏ مثال وضع العلم مكان الرؤية» قوله تعالى ‏ في تحويل القبلة -: 5إِلَا لِتَعكَمْ من يَيِعٌ الرَسُولَ 
من ينقت عَلَ عَقِبَيَةٌ 4 [البقرة: 41١47‏ معنى لنعلم: لنرى. وتضع الرؤية مكان العلم 
كقوله تعالى: (أَلْرْ تَرَكيِفَ كَعَلَ ريّكَ بأضحْب الْفيلٍ 8 ؟ [سورة الفيل]» بمعنى: ألم تعلم. 
[انظر: «تفسير القرطبي> (؟97/5١)].‏ 

(؟) <تفسير الطبري> (/ 170). 


توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


ولا ما يؤيد ابن حزم ِكلئَنه فيا قرّره في «فصله»”", لأن الجمهور على عدم 
الشكٌء وغيرهم على الاستتابة وعدم الإعذار به. 


ونكت 


2000 انظر: (ص .)١6‏ 
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في دفع التعارض 
بين النصوص المثبتة والنافية للضلال قبل البيان 

أمّا الاستدلال بالتصريح بنفي الضلال إلا بعد البيان لعموم قوله تعالى: 
(وئا كات اَمِل قَمايَمَدَ إِذ مَدَحهمَ حَقٌّ بي لهم مَايتَفُوْرتَ ؟ [التوبة: 
6 حيث إِنَّ الآية شاملة للشرك وما دونه» وكذا قوله تعالى: 9 وَمَآأَْسَلْمَا 
من يسول إلَابِيِسَانِ وه إخبئت ْنا مضل لمن 1ه موَيَهَدى ص ينلد » 
[إبراهيم: 5 فينبغي أن يعلم أن آيات محكمة واضحة المعنى وردت في نفي 
الضلال إلا بعد البيان» مثل الآيتين السابقتين» كما وردت آيات أخرى أثبتت 
الضلال قبل البعثة ووّصّف الله سبحانه فيها المشركين به مثل قوله تعالى: هر 
2 بعك في ألْأمينعنَ عن وَسُولا مَنْهِم يَقَلُوأ ع1 ني كير ملكتب يداد 
ومن َبَلُلتى صَكَلِ بين ((5) © [سورة الجمعة]ء وقوله تعالى: ووَاَدْحِكْرُوة كم 
هُدَنْكُمْ وَإنِ كتنر ينْصلِهء لَمِنَألصالْينَ تنه © [سورة البقرة]. 

ومعلوم أنَّ القرآن يشبه بعضه بعضًا لا اختلاف فيه. لقوله تعالى: #كِنبَا 


َيِه ؟ [الزمر: *7]: ولا يكذّب بعضّه بعضّاء بل يصدّق بعضه بعضًا؛ لأنه من 


توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


الله سبحانه. لقوله تعالى: 9و2 من ند نرعَيرِا ا 


ار النساء]ء ولقوله ط: «إِنَّ هَذَا الفرْآنَ 1 يَنِْلُ يُكَذَّبُ بَعْضّهُ بَعْضَا بَلْ 


يُصَدَق بَعْضْهُ بَعْضَاء عر إل اله" 

عي ا ال 8 
مغ يعضهاء بل ]خا متققة لا تختلف» متلازمة لآ تفترق» فالواجي وح والكال هذةت 
التفريق بين نوعين من الضلال حتى يتسنى التوفيق بينهما بالنظر إليها مجتمعة 
على الوجه التالي: 

الآول؛ فبلال مستوحت للهوية: 

والثاني: ضلال عن سّئْن الهدى, الذي هو انحراف عن طريق النور والرشد. 

وتظهر وجوه الجمع والتوفيق كا يلي: 

الوجه الأول: حمل الضلال - المنفي في الآية ‏ المستوجب للعقوبة على 
العموم؛ وهو شامل للأصول والفروع والكليات والجزئيات ولا يكون إِلّا بعد 
ورود الحّجَّة الرّسالية» لقوله تعالى: #ومَا ها مَُدْبينَ حقٌّ تبسك رولا (0 4 
0 التَلَايَكوْنَ لئاس عل أله به بعد السز 
لََُزيئًا عكِيمًا 2 ؟ [النساء: .]١+5‏ وقوله تعالى: ف وَمَكانَ ميك ميق لشي 


ان 


2000 أخر جه اجر تنه بارا لوو داسو لد الام فم 
لشرح الطحاوية» .)3٠١(‏ 
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حَقٌّ يَبْعَتَ ف ليها وَسُولًا يدوأ لهم ينا 4 [القصص: 154 ولقوله تعالى: 


لأْنذِيمْ يو وَمَنْيلعٌ © [الأنعام: 5 ذ < لا حظرٌ وَلَا أَمرَ إِلّا بشَرْع»» إذ ولا 
يييْثُ حُكْمْ الخطّاب إِلّا بَعْدَ ابلاغ ». ودلا يَقُومْ التَكلِيفٌْ مَعَ الول وَعَدَم 
العِلّم» وإنما يكون الضلال المستوجب للعقوبة في الدارين بترك التكليف بعد 
البلاغ مع انتفاء المعارض من العلمء وهو ما قَسّر به الضحاك وغيره الآية 
النكوزة اسان إتؤل4وقا كان النذ لتقت كرها عل قي خاها والون وما 


0 1 
يَدرُونَ)”2. 


الوجه لثاني: إثبات ضلال الشرك والحوادث والبدع قبل البعثة وظهور 
الشجّة الرسالية؛ لأنَّ الضلال الذي هو الانحراف عن سنن الهدى والرشاد سابق 
على الهداية ومتقدّم عليهاء إذ هو إبقاء على الأصلء والهداية إنشاء ما لم يكن" ". 
ويدلٌ عليه قوله تعالى: (صحِمَد ركه لَك لخر ألنَاسَ مِنَالظلْمت إل الثور 
ِذْنِ رَبْهِمْ إِلَ صرْط الْعَرِير اليد 8 ؟ [سورة إبراهيم]» والمراد إخراجهم 
ون لضا افر والمهل والشاذلة إن توو :لعل والإمان ا واشداية كا بجاء 
عن أهل التفسير”"» ففي الحديث: قال تعالى: «يَا عِبَادِي كلك 0 إل مَنْ 


)20 «تفسير البغوئ> (؟/ 89098). 
(؟) «فتح القدير» للشوكاني (6/ 45). 


[فوق «تفسير البغوي» (7/ 70)» «تفسير ابن كثير» (7/ 077)» «فتح القدير» للشوكاني (7/ 977). 


060 : توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


واصمة 


َدَيئهُ فَاسَْهْدُون أَهْدِكُمْ»”. فعموم النصوص تثبت ضلال المشركين قبل 
البعثة والبيّئة» غير أنَّ ما تَوعّد عليه بالعذاب إنما يكون على مَنْ أَصَكّ على 
الشّرك بعد قيام الحجّة الرسالية بالبلاغ - كما سبقت الإشارة إليه ‏ ويدلٌ على 
أذ شرن عانوا قل الخد مق الاي ا ققد متهن بالغتلان آله 
الجمعة» وكذلك قوله تعالى: ( ؤّيمًا هَدَئ وَعرِيكًا حي عَكيمْ الضَكلة إبَمْدْ 2 عو 


و 


نين وَل من دون أ سبوب أَنَْم ُهِتَدُوت (5) ؟ [سورة الأعراف]» 
فالآية صريحة بمؤاخذة الكافر الذي يعتقد أنه على الح وعلى صراطٍ مستقيم» 
غير أنه في حقيقة الأمر لم يكن على هُدَّىء وإنما كان على ضلالٍ بسبب انحرافه 
عن سواء الضراط: إمّا جحوًا أو عنادًا أو جهلا أو تأويلاء قال ابن جرير يان 
«وهذا من أبين الدلالة على خط قول من زعم أنَّ الله لا يُعذَّبٍ أحدًا على معصية 
ركبهاء أو ضلالة اعتقدها إِلّا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها 
غنَادًا هينه لزنه فيها؛ اناه روك لكر ريع ريع مده 
الاي هر وهر عنمت اندها فو ريق لدو ترقت نات 
أسماتهم| وأحكامههما في هذه الآية)”) 


في «سننه» كتاب <«صفة القيامة» (5/ 7577).» وابن ماجه في «سئنه» كتاب «الزهد». باب 
ذكر التوبة (5/ »)١577‏ وأحمد في «مسنده» (/ 80)» من حديث أبي ذر وإ . 


00 «تفسير الطبري (جامع البيان)» ))١09/48/0(‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» .)3١9/7(‏ 


ب 00 000 جمححسهم 
على العذر بالجهل كك المسائل العقدية إظهةه 


فائدة: في تقدير الضلال في ثاني حالٍ: 
ولا تعارض بين النصوص الشرعية الدالة على تَقَدّم الضلال على الهدى 
وبين قوله تعالى: 9 كَأَقَمْ مَجَهَكَ لين حَنِمِمَا فِظرَتَ أله لبي فط رالَّاسَ عيبا لا 
يدل لِصَلْق َل كيلك الث الْيَبَمُْ وتكرى كر التساس 00 2 
[سورة الروم]ء وب جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وإ © أن رسول 
الله يقلي قال: كل مَرْلُوةٍ يُولَدٌ عَلّ الفطرّة قرا 7 عانة سن اند 
كا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ ِيمَة مد عا هل تحتون قهامن خدذعاف اث 00 
«فِطرَت مه أو ى قا كنا لاجو يكلق ان ؟ للك ليث الْعَيم ولك 
كر ألناس لايِعَلمُونَ ([5) 4 [سورة الروم]”' 
ووجه دفع التعارض أنَّ الله تعالى قد فطر الخلقٌ كلّهم على معرفته وتوحيده» 
والعلم بأنه لا إله غيره؛ كما أخذ عليهم الميثاق بذلك» وجعله مركورًا في غرائزهم 
وفِطّرهمء وإن كان سبحانه قَطَّر الخلقّ على ذلك إِلّا أنه خلقهم ليكون منهم: 
مؤمن سعيد» وكافر شقي» 9 سبحانه في ثاني ا حال» ندل عليه قوله تعالى: 
١‏ هوا مَلكَيٌ فَحو كاز رسك تومن 4 [التغابن: 5 وفي صحيح مسلم: 
أن النبي طق قال: 0 الله تَعَالَ: إن خَلَقَتْ عِبَادِي تَقَاءَ كُلَّهُم وَِعجُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «الجنائز»» باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى 
عليه (؟5/ 4/8), ومسلم في «صحيحه» كتاب «القدر». بأف عق أكل مولوم ور لعن 


الفطرة (5/ 57 »))27١‏ من حديث أبي هريرة و . 


له توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


س كعمو 


نهم م الشََيَاطِينٌ فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ دينهم)” فكان الضلال والظلام 0 في ثاني 
الخال بعد تضليل الشياطين. ثم هدي الله من يشاء إلى صراط مستقيم» قال الله 


ا ل -_ 22 


تعالى: كدب أنزلته لِك دخو لنّس مِنَالظنُّسْتٍ إِلَ ألثور بِإِدْن ريه إِلَ 
صرْط العزيز ألْحمِيدٍ هق [سورة إبراهيم ]ء 5-07 ما 0 ذكره - 
حديث أبي ذر يك مرفوعًا: قال تعالى: ديا عبَاِي كُلّكُمْ ضَالٌَ إلا مَنْ هدب 


مع 


فَاسْتَهُدُونِ أَهدِكُمْ)”"» وفي الصحيحين: رقنا مَنْ كَانَ مِنكُم مِنْ أَهْلِ السّعَادَة 
َسَييسَرْ لعَمَلِ أَمْلٍ السّعَادَقَ وَأمّا مَنْ كَانَ ِنْ أَهْلِ الشََّا و وَة قَسَيْيَسَّرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 


الشّقَاوَة)” ". ولهذا قال تعالى: 9 فَرِيفًا هَدَئ وَهَرِيقًا حَقَّ عتم الصََككرْدُ 4 م عل 


- و ودر وم هم ل كى 0 2 53 
ذلك فقال: وإِنَّهُم أحدْوا سين ولي من ذون َه ويخسبوت أبَهُم مُهَسَدُوت 


45 [سورة الأعراف]. وإنا يتم ذلك في علم الله وقَدَرِه النافذ في بريّته 54 


0-4 _ِِ 2 


وقدراء فإنه هو #الَيِى مَدّرَ مهد (5) © [سورة الأعلى]» و الى عط كل عَيْءِ 


ذ > و ا مه 


خلقه هد 6 زم © [سورة طه]. 


)00 أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب «الجحنة ونعيمها»» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار (71917/5)»: من حديث عياض بن حمار المجاشعي 25 . 

إفههة تقدم تخريجه. انظر (ص 7/8). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «التفسير»»؛ باب فسئْيَسّره للعسرى (65/5): ومسلم 


في «صحيحه» كتاب «القدر». ل تل وكتابة رزقه (5/ ,)7١84‏ 
من حديث علي ؛ بن أبي طالب وه 


على العذر بالجهل 3# المسائل العقدية للش 


فإذا ثبت هذا الضلال من الشرك والحوادث والبدع قبل البعثة فإنه لا 
يمكن الاستدلال بقوله تعالى: 8 وَمَاحكَات أَنَهُلِِضِلٌ فَوَمًا يَعَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حقٌ 
بيس لهم مَايِتَفُوَ إن اله ِكل سَيْء علي 09 © [سورة التوبة]» على عموم 
الضلال بط فيه الشرك والكفر لقيام د الشرعية على إثباته قبل البيان» 
فكان الشرك والكفر مستثنيين من ذلك العموم سواء كان ذلك بسبب التأويل 
أو الجهل أو العناد. فانحصر الضلال فيها بعد بلوغ الشرائع فيا دون الشرك 
من الأوامر والنواهي» وهو سبب العدول عن الاستدلال بعموم الآية السابقة 
وقصرها على ما دون الشركء ويؤيّد ذلك سبب نزوهاء حيث نزلت حال 
التخفا ن المسلفين لآباتهم اشر كين امنا بإبراهيم اله 
لأبيه*''» فخاف المسلمون لحوق الإثم بهم بعد نزول اله عل ذه المعصية». 
فكان ذلك عامًا في الأوامر والنواهي دون الشرك والحوادث والبدع»: قال ابن 
جرير موقالئنه: اقول ان تاق ذكوه ناما كان الله اشع ليك ف امار كم 
لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية» ووقّقكم للإيهان به وبرسوله 
حتى يتقدّم إليكم بالنهي عنه فتتركوا الانتهاء عنه» فأمّا قبل أن يبيّن لكم 


)١(‏ أخرجه النسائى في «سننه» كتاب «الجنائز»» باب النهي عن الاستغفار للمشركين 
(59457/5)). والحاكم في «المستدرك» (؟/ 770), وأحمد في «مسنده» .)170/١(‏ من 
حديث على بن أبي طالب وإ. والحديث صحّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» 


(5/ 54 7)» وحسّنه الألباني في «أحكام الجنائز» .)١75(‏ 


إظمة ْ توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


كراهية ذلك بالنهي عنه ثمَّ تتعدّوا نيه إلى ما نباكم عنه فإنه لا يحكم عليكم 
بالضلال؛ لأنَّ الطاعة والمعصية إنم| يكونان من المأمور والمنهى؛ فَأمّا من لم يؤمر 
ول ينه فغير كائن مطيعًا أو عاصيًا في) لم يؤمر به ول ينه عنه)”". 

الوجه الثالث: إثبات ضلال الشرك قبل البعثة وكذا الحوادث والبدع مع 
حصول الإثم وموجب العذاب إلا أنه متوقف على الجّة الرسالية كا تقدّم يانه 
ويدلٌ على وقوع الضلال والإثم مع الجهل سواء للمتبوع أو المقلّد التابع ما يأني: 

أولا: قوله تعالى: 9 قَدَ حي رَالَنَ مَمَلوَا أوَكَدَهْم سَهَه'ايِمَر عِْرِ وَحَرَّمُوأ ما 
رَدَقَهُمْ سه أفيرة عِلَ هو هد صَلُوا وما حكَانوا مسرت ((0) © [سورة الأنعام]. 
فالخسران في الدنيا والآخرة إنما بسبب الأفعال والتشريعات المبتدعة من عرب 
رببعة ومضر وغيرهم الناجمة عن جهل أصحابها وافترائهم على الله في تشريع 
الأحكام قبل مجيء البيّنة بالبعثة النبوية فقد كانوا ضالين» خسروا أولادهم 
بقتلهم بالوأد الذي كانوا يفعلونه سفهًا بغير علم يهتدون به» وضيّقوا عليهم في 
أمولهم فحرّموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم من الأنعام التي سموها 
بحائر وسوائب افتراءً على الله وفي الآخرة يصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله 
وافترائهم ولا يخفى أن أساس أنواع الشرك وأخطرها: التشريع من دون 


)000( «تفسير الطبري (جامع البيان)» /١ ١ /١(‏ 27 ). وانظر أيضًا- : «تفسير ابن كثير» (7/ 740- 
305). 


(؟) «<تفسير ابن كثير» (17/ »)18١‏ «فتح القدير» للشوكاني .)١1717//7(‏ 


على العذر بالجهل ف المسائل العقدية هس 


الله فأثبت لمم الضلال بأخبث أنواع الشرك» وعبادته فيه من دون الله تعالى 
افتراء عليه» فكانوا ضالين غير مهتدين إلى الحق» قال ابن عباس وَفة: ١‏ إذا 
وا و ا ءش 
حي رَالْنَ كتَوا أوََدَهُمَ سَمهلا مير عر مَحَرّمُوأ مَامَدقمُمْ لمهأ 
صَنُوَاْوَمَاكَانوا مُهمرت 80 74". 
فائدة: 5 معنى لفظ «الضلال» و<الغي»: 
قال ابن تيمية مكلئَنه: « ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من 0 
سواء عمدًا أو جهلاء ولزم أن يكون معذَّبًا كقوله تعالى: (إمَهُْ ءامرض 
مهم عكَءَاتره يوَعُود 8 4 [سورة الصافات]» وقوله: 9 وهالو ريا َنأ 
سَادئنا وهنا أَصَنُويَا لكا (8) ريات ضْعَمَينِ وس الْعلّاي 08 
(؟ [سورة الأحزاب]» وقوله: فَم نَم هُدَاى فَلَايَضِلٌ ولَايَفْضَ (5 [سورة . 
طه]ء ثمَّ قد يقرن بالغي والغضب كا في قوله تعالى: 9 مَاصَّلٌَّصَابَكك وَمَاعَوَىْ 
49 [سورة النجم]» وفي قوله: 9ع رِالَسَفسُوب عَبَهِمْ وك الح آإِنَ © ؟ [سورة 
الفاتحة]» وقوله: 9 إِنَالْمُجَرِِتَ ف صَلَلِوَسْكُرِ (89) ؟ [سورة القمر]ء وكذلك لفظ 


«الغى» إذا أطلق تناول كل معصية لله ىا في قوله عن الشيطان: ولغود ع 


:)171 /5( أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «المناقب»» باب قصة زمزم وجهل الغرب‎ )١( 


عن ابن عباس وت 


2 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


مْهِينَ (53) إلا بادك متهم الشخلصيت [8 4 [سورة الحجر]ء وقد يقرن 
بالضلال ى) في قوله تعالى: # مَاصَلَصَاحبَكوْمَائَونِ (() © [سورة النجم])”". 


0 00001 


انيًا: قوله تعالى: 9 لِسحَمِكوًا أورَارَهُمْكَامِلَه يوم الْقيكَمَِ وَمِن ورا 
ور ب السو ا م سا و 1 
جهلا منهم با يلزمهم من الآثام إذ لو علموالما أضلواء وعليهم مثل آثام من 


ع 
2 


اتبعهم ويؤيد ثبوت الضلال وتحقّق الوزر مع الجهل قوله #8 : مَنْ دعَا إلى 


هُدٌّى كَانَ [ نَ الجر مِئْلُ أَجُورِ من يهلا ينْفْضُ ء مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْناه وَمَنْ دعَا 
إِلّ ضَلَالةٍ كان عَلَيْهِ من الإثم مدل آنَام مَنْ تبَِهُ لا ينْقَضُ مِنْ آنَاههمْ شَيقًا»”", 
ففي الآية والحديث نصٌّ صريح على وقوع لفظ الضلال والإثم مع الجهل للتابع 
والمتبوع» ويوضّح هذا المعنى قوله ينقي: « إِنَّ الله لَا يَفبِض العِلْمَ الْتراعَا يَنترعْةُ 
نَ لبا وحن يَفِْضُ الهلمَ مض العلمَاء» حَتَى دَق ًا د النَاسُ 


092 


رُؤُوسا جهَالَا ناعير عم فَضَلُوا وَأَضَلُوا©, 


ار ألينت 


.)١557/1/ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب «العلم»» باب من سَنَّ شن حسنةً أو سيّّة (4/ 2707٠‏ 
وأبو داود في «سننه» كتاب «السنة»» باب لزوم السنة »275١١/5(‏ والترمذي في <«سننه» 
كتاب «العلم»» باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع (5/ 01 )) وابن ماجه في «سننه> 
المقدمة ))51//١(‏ وأحمد في «مسنده» (7/ /01 27 من حديث أبي هريرة 3إ8ة. 


() أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «العلم»» باب كيف يقبض العلم /١(‏ 0377 أخرجه 2 


١ 5‏ 5 00000 22 
على العذر بالجهل 4# المسائل العقدية (ه”) 


والاضان أن اصوصن الشرعية المتقدمة تش تثبت وجودٌ ضلال المشركين 
قبل البعثة» وعدوا مشركين لما حصل منهم من نقض للعهد والميثاق والفطرة» 
فوصفهم الله بذلك في قوله تعالى: ووَإِنْكاها ين مَبَلُ نى صَكللٍ تين (5) © [سورة 
الجمعة]» وقوله تعالى: ووَأدْكُرُوهُ كما هَدَدْحكُمْ وَإِنِ كنم ين ملو لمن 
آلصكاآنِينَ 59 ؟ [سورة البقرة]» وفي الحديث: 11 أَجِذْكُمْ صَُالَا فهَدَاكُمْ الله 
2 وَعَالَةٌ ناكم الله بي72 
عق وصف الضلال والشرك بهم لبعدهم عن سنن الهدى وانحرافهم 
عن الحنٌّ وطريق الرشادء وأنّ ذلك مُوجب للإثم ومُستوجب للعقاب غير أن 
العقات متو قفي هن تشرظ الباق تفخ الرسالة ولدللف سام يعن الس 
فإن أصروا على شركهم وغيّهم بعدها حقّ عليهم العذاب في الدارين» وهو 


معنى قوله تعالى: 9 وَمَاحكات أنَملِضِلٌ هَوْمَا بََدَإِدْ هَدَنهُمْ حَقٌّ يبي لهم ما 


ب 


فورب رك © [التوبة: ا 
كما تقدَّم وهو ما يفهم من قوله تعالى: « وَمَآَرْسَلمَا من رَسُولِ إلا بلِسَانِ رمه 


20-2 مسلم في «صحيحه» كتاب «العلم». باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان (5/ »)275١58‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طَقْنُها 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «المغازي». باب غزوة الطائف (0/ 5 ))2٠١‏ ومسلم 
في «صحيحه» كتاب «الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبر من قوي 


إيهانه (؟/ 27/78 من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني فرق 


رةه توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


م 0-9 


لشييت طم مْضِلٌ ادم يَمَدوَيَهَدِى صن سآ © [إبراهيم: 5 فالقوم كانوا 
- قبلها - مشركين وني ضلالٍ مُبين وجَوْرٍ وانحراف عن الصّراط المستقيم» 
فأرسل الله الأنبياء يدعونهم إلى الفطرة السليمة والإسلام الصحيح» قصد 
إخراجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور العلم والإيان والهداية» 


قال تعالى: (حَحِبَبْ أنْرَلْنَه ليك لخ آلنَاسَ ب نَالظلْكي إل الثور بإِذْنِ رَيْهُمَ 


إِلَ رط الْعَرِ زِأَلمِيدٍ ((8 © [سورة إبراهيم]. 


نيعت 


في توجيه الاستدلال 
بنصوص السنة على العذر بالجهل 


اي ٠‏ 7 35 ول 2 2 مير 
عائشة وَإففتة. ثم سجود معاذٍ بن جبل وَيقن للنبنّ حنيْية» وأعقبه 


بتوجيه الاحتجاج بواقعة ذات أنواط» فتأويل حديث القدرة» 


فالاستدلال بحديث حذيفة وَإِقْهُ في ترك تفاصيل الإسلام وأركانه 
في آخر الزمان» وأختم جوابي بذكر ضوابط مسألة العذر بالجهل 
على التوجيهات التالية: 


5 75 5 58 5 . 5 5 300 يي 
توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل 2# المسائل العقدية (و” ) 


حديث عائشة 95 في الشك في علم الله تعالى 


وأمًا قول عائشة 5 : «مَهَُا يَكْثْم النَّاسٌ يَعْلَمْهُ الله نَعَمْ)”'' فليس فيه 
شاكه ف هلم الثداعال» .إبالفتكمن وبداتعري لكاتب ويد عل :لك اتصطنيق 
نفسها حيث أكدَّت مقالتها بالإثبات. 

قال النووي: 55-0 وكأئّا لما قالت: مَهَ يَكْتّم النّاسُ يَعلَمْةُ اله 
صدَّقت نفسهاء فقالت: نَحَمْ)”". فليس في عبارتها محذورٌ شرعي إذ لو وقعت 
فيه حقيقة للزم البيان على الفور من غير تّراخ» وخاصّة في مسائل الإيهان 
والاعتقاد؛ لأنَّ «تَأَخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَفْتِ المَاجة لا يو قولّا واحدًا عند أهل 
العلم» وما عدم البيان في موضع الحاجة إليه دلّ على العدم؛ بل دل على صِحّة 
مُعتقدها الذي أكنته بالتصديق ب (نعم). 

هذاء ولا ينبغي أن يضاف لأَمّنا عائشة وف زوج النبي ييه في الدنيا 


5 53 08 25200000 9 
والآخرة» وأفقهِ نساء المؤمنين- الشك في صفةٍ ذاتية لله سبحانه والمتعلقة بالعلم» 


2020 سبق تخريجه» انظر (ص .)١١‏ 
أفرم «شرح مسلم» للنووي (7/ 5 5). 


6.0 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


كيف وقد أسلمت في العهد المكي» وتربّت في بيت الثْبوّة الذي يُتلى فيه آياتٌ 
الله والحكمة» ومن آيات الله قوله تعالى: #يعَلمْالِيَرَ وَلَخْق 00 ؟ [سورة طه]ء 
وقوله تعالى: 9 يَعْلَمحَإيسَة لاحن وَمَا ضحْفى ألصُدُودٌُ (25 ؟ [سورة غافر]» وقوله 
تعالى: ١‏ فلَأَنرَُ الى يمْكَمُ ليس فالسّمَوَت وَالْيضْ 4 [الفرقان: 7]. وغيرها من 
الآيات الدالة على أنَّ الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


عينت 


على العذر بالجهل في المسائل العقدية قلق 


سجود معاذ 5ه للنبي 2ه 


وأمّا سجود معاذ ويه للنبي قة''' فا عليه جمهور أهل العلم والحديث 
أنَّه سجود تحية لا عبادة» وقد كان مثل هذا السجود جائرًا في الشرائع السابقة 
إذا سلَّموا على الكبير يسجدون له وبقي ذلك على الجواز من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى يلوي فحرم هذا في هذه الملة بها في حديث معاذ وَليه» وأصبح 
السجود مختضًا بجناب الرب سبحانه وتعالى» قال ابن كثير ننه في معرض 
قوله تعالى: 9 وإ فنا كيكو أُسَْجُد ُو لِآَدَمْ مَسَجَدُوا إل بلس أَفْ وَاستَكيرٌ وكانَ من 
الكزريت 00 © [سورة البقرة]: « فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم, أكرم الله 
آدم أن أَسْجَدَ له ملائكتّه» وقال بعضُ الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام» 
كا قال تعالى: ويك تقل التي يعار لد ضيه 6[يوسف: ».]٠١١‏ وقد 
كان هذا مشروعًا في الأمم الماضية» ولكنّه نسخ في مِلَنَاه قال معاذ: (.. وذكر 
ادي )0 


.)١7؟ سبق تخريجه. انظر (ص‎ )١( 
.)5941 /7 لالاء‎ /١( (؟) «تفسير ابن كثير»‎ 


إهقة توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


هذاء ولا يخفى أنَّ السجود لغير الله على وجه العبادة شرلةٌ حرّم في كل 
الشرائع السابقة» فكيف يسوغ أن ينسب هذا الأمر الجلل من عبادة غير الله إلى 
هذا الصحابي الجليل الذي اختاره النبي يقي لمناظرة أهل الكتاب وتبليغهم 
التوحيد وأصل الدّين ؟ ثب > لدبو ناخ أعرى - لو كان السجود للعبادة لما 
قال له النبينٌّ طتققة: «لَوْ كُنْتُ آهرًا أَحَدٌ حَدًا آَنْيَسْجُدَ لِعَرِ لله لَدَمَرْتُ مره أَنْ 
تَسْحَدَ لِرَوْجِهًا). وحاشا رسول الله يك أن يأمر بالمعصية بَلْهَ السجود لغير 
الله تعالى» قال الله عرَّ وجل : ١‏ وكا يَأْمَكُمْ تدوأ اللتيكة وَاليوسسَ أوسا آمك 
ألْكثْرِبََدَإدْنميُسَيمُوو () © [سورة آل عمران]. 


291 


على العذر بالجهل .2 المسائل العقدية نكا 


في الاحتجاج بواقعة ذات أنواط 


ففي حادثة ذات أنواط التي أنكر فيها النبي نقة قولهم: « اجعل لَنَاذَاتَ 
أَنْوَاطٍ ك) كم دَاثٌ أَنْوَاطِ فَقَالَ رَسُولُ الله جققك: الله كيك إِمَبَا السّنُ كلتم 
وَالَّذِي تَفْيِي بِيدهِ كا قَالَثْ بنو إشْرَائيلَ: مل لَنا كا كما ممه هه فَلَنَكُم 
جهن (8) © [سورة الأعراف] لَمَْكَبْنَّ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)". 

اد )رضي اللا دمي 1لا لزن قد وتتير برزكيوة قاد أفصالية البو 
يق إنها طلبوا عجرّد المشابهة للمشركين لا عَيْنَ الشّركَء حيث إنَّ سؤالهم له 
باتخاذ ذات أنواط يشبه سؤال بني إسرائيل لموسى طِيَكَهٍ باتخاذ الآلحة من دون 
لله لا أنه هو بعينه؛ ذلك لأنَّ التتشابه في وجو أو فرد لا يلزم التشابه بينهم| من كل 
وجهٍ وفردء كتعلّق قلب المدمن بالخمر في قوله 2ة: ١‏ مُدْمِنْ الْجَمْرِ كَعَابدٍ 
وَنَن 7 فوج التقابة بيني أن الدمة لآ يكادييكنه أن يدع لخم كا لا 


لق تقدم تخريجه. انظر: (ص .)1١7‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في «سئنه» كتاب «الأشربة»» باب مدمن الخمر (”/ ))١١7١‏ من حديث 


أبى هريرة وَإ» وأخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 0417)) من حديث ابن عباس وم . قال - 


:6 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


يدع عابدٌ الوثن عبادته. ول يقل أحد إِنَّ مدمن الخمر مشرك بهذه المشاءهة في 
بعض الأفراد. 

ويمكن الاستئناس بأثر علي إل لَنَّا مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج 
قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لما عاكفون؟”" فشبّههم بالعاكفين على التماثيل» 
لذلك فالتشبيه من هذا الوجه لا يلزم منه بالضرورة المشابهة بينهها من كلّ وجدء 
قال الشوكاني مكْلشنه: «هذا وعيدٌ شديد. وتهديدٌ ما عليه مزيد؛ لأنَّ عابد الوثن 
أشد الكافرين كفراء فالتشبيه لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم 
المبالغة والزجر)”". 


201710100 


. 5 5 6م رودا صر جر 6 جا ا عرس 2164 إؤرة 5 
ومثله قوله 222 : ١‏ تَرَوْنَ وَبَكُمْ عَيّانَا كا تَرَوْنَ القَمَرَ َيْلَةَ البَدْرِ»”". قال 


-0 الألباني في «السلسلة الصحيحة» (9؟/54): (فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح» 
والله أعلم»). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه»» كتاب «الشهادات» باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج 
»)356/1١(‏ وني شعب الإيمان »)74١/5(‏ عن الأصبغ بن نباتة عن علي فَإلل. وأخرجه 
البيهقي في «سننه» /٠١(‏ 0700)» والآجري في «تحريم النرد» (ق47/١)»‏ وابن أبي الدنيا 
في <«ذم الملاهي» (51)) من طريق ميسرة بن حبيب. والحديث صحّحه ابن حزم في «المحى» 
( 017 وقال عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (77/ 5 75): ( ثابت)» وصحّحه ابن 
القيم في «الفروسية» »)7١١(‏ وضعّفه الألباني في «إرواء الغليل» (2288/8). وانظر: «جامع 
العلوم والحكم» لابن رجب (796). 

(؟) <نيل الأوطار» للشوكاني .)١179/1١(‏ 

إفرة أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «التوحيد»» باب قول الله: « وجوه يومئذ ناضرة إلى - 


. 7 5 ااه 0 
على العذربالجهل # المسائل العقدية (ه:) 


ابن أبي العزٍ: «وَليس تشبيه رؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله. بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي)""' 

فلالك بيطا ارم اللراا الات و تدرا اسرد م حكي 
موطؤة ا لتلا ومعيتون مو اللايها اللركة والصيرة ولا ياستمدون متها 
لقيام الفرق بين طلب النصر والقُوّة والبركة من الشجرة» وهو شرك أكبنُ لصرف 
عبادة الدعاء والسؤال لغير الله تعالى» وبين طلب ذلك من الله عندها أو بسببهاء 
فهذا إن) يدخل في البدعة والشرك الأصغرء فشأنه كمن يعبد الله وحده لا شريك 
له عند القبور» فهذا موحد لم يشرك بالله غيره» إلا أنه مبتدعٌ؛ لأنه فضّل مكانًا 
بغير مستنّدِ شرعيٌ» فانتقل من السُّنّة إلى البدعة» وضمن هذا المعنى يقول ابن 
تيمية موده : (ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم» ويسمونما 
ذات أنواط» فقال بعض الناس: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط» فقال: ا «لجعل لَنآ لها كالم ءَإلهَةٌ 4 
نا السَئَنُ لمكن كَبْنَّ سَّنَ مَنْ كَانَّ قَبْلَكَمْ)”". فأنكر النبيَ يقي مجرّدَ مشابيتهم 
اي ل س0 


- رما ناظرة) (48/ »)١/9‏ من حديث جرير بن عبد الله 5 وانظر: «ظلال الجنة في تخريج 
السنة» للآلباني» حديث رقم: .)55١(‏ 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز .)5١19/١(‏ 


(0؟) سبق تخريجه. انظر: (ص .)١7‏ 


450 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركينء أو هو الشرك بعينه ؟ 

فمن قصد بقعة يرجو الخيرٌَ بقصدهاء ولم تستتجب الشريعة ذلك؛ فهو من 
مكرك ووودقية أقد مق بنك موا كانس نه قمدة ماطف ااه 
جازية أو جبلا أو مغارة» وسواء قصدها ليُصِلّ عندهاء أو ليدعوٌ عندهاء أو ليقرأً 
عندهاء أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسّك عندهاء بحيث يخصٌ تلك البقعة 
بنوع من العبادة التي لم يتشرع تخصيص تلك البقعة به لا عيئًا ولا نوعًا)2". 

فالحاصل أنَّ أصحابَ رسول الله يي لم يطلبوا الشرءً الأكبن» وإنما 
طلبوا مجرّد المشاببة حيث قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط »)» فإنه يشبه قول بني 
إسرائيل: «اجعل لنا إِها). فاتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآهة من دون الله لا 
أنه هو بنفسه. فحذّرهم التي ع وغلّظ عليهم مع أنهم طلبوا ول يفعلواء 
والتغليظ ىا يرد في الشرك الأكبر يرد - أيضًا ‏ في الشرك الأصغرء فمثله: قوله 
ييه في قول من قال له: « ما شاء الله وشكت»» فقال: « أَجَعَلْيَّتِي لله نِدَّا 75" 
فكان في زجره 322 لهم عن هذه المشامبة خشية أن يؤول أمرها إلى الشرك 
الأكبرء فقطع مادة المشابهة من أساسها وجذورها حملا لهم على السّنَّةَ والمعتقد 


.)١158- ١51 «<اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» »)57٠ /1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)7١1١/7(‏ من حديث 
ابن عباس ؤَتْةاء والحديث حسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» (”/118). والألباني في . 
«السلسلة الصحيحة» .)57557/١(‏ 


على العذر بالجهل # المسائل العقدية 0 


السليم؛ لأنَّ البدع بريد الشرك الأكبر. قال الشوكاني ##ألله: «ولم يكن من 
قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل 
القبور» فأخبرهم يفيك أن ذلك بمنزلة الشرك الصريحء وأنه بمنزلة طلب آلة 


غير الله تعالى»”". 


نكت 


.)9( «<الدر النضير>» للشوكاني‎ )١( 


توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


للك 


في تأويل حديث القدرة 


وأمّا حديث أبي هريرة وإ كه المتعلق بالرجل الذي قال: «هوَالله لَئِنْ قَدَرَ 

لله عَلَيْه ليُعَدَينَه عَذَايَا لا يُعَلَه ذُيْهُ أَحَدا مِنَ العَايِنَ)” " والذي استدل به على 

واس يي ينا سم 
على هذا الاستدلال نرتّبه على الوجهين التاليين:. 

الوجه الأول: عدمٌ التسليم بأنه كان يجهل قدرة الله تعالى لظهور إيانه 

ْ بقدرة الله تعاى فيه| أخرجه مسلم. قوله: ١ك‏ به ِنْدَ له حرا وإنَّ اله 

يَقْدِرُ عَلنَ أنْ يُعَذََِّي»”"» وهذه الرواية التي عليها جمهور الرواة؛ قال النووي: 

«هكذا هو في معظم النسخ ببلادناء وثقل اتفاق الرواة والنسخ 000 لين 

في هذه الرواية نفيٌ لحقيقة القدرة» بل بالعكس فيها تقريرٌ لإيهان الرجل بقدرة 


.)١5 تقدم تخريجه» انظر: (ص‎ )١( 

200 أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب «التوبة»» باب في سعة رحمة الله وأنبا سبقت غضبه 
ظ »)35١١1١/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَإلقه . 

فرق «شرح مسلم» للنووي .)77/١1(‏ 


5 5 5 0000 0-0 
على العذر بالجهل ف المسائل العقدية 


الله على البعث والتعذيبء وإذا رجح هذا المعنى لم يبق أي وجه أو طرية 
للاستدلال به على مسألة العذر بالجهل. 

الوجه الثاني: فيم| إذا ما قوبلت رواية الجمهور بالرواية الأخرى أمكن 
الجمع بينهم| من المناحي التالية: 

١-_حمل‏ «قدر الله» على القضاءء. ويكون المعنى: «فوالله لعن قضى الله عليه 
ليعذبنّه. .»» وقدر بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد. 


١ 


؟_حمل «قدر الله) على التضبيق لقوله تعالى: #وَمن فُرِرَعَهِ رِرْقهُ 4 [الطلاق: 


ا 


]. قَمَدَرَعليَهرْقَهُ 4 [الفجر: »]١7‏ وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: فظن 
أَلَئَتَدرَعَكَهِ 4 [الأنبياء: 41]ء ويكون المعنى: «لئن ضيق الله عليه»» والتأويلان 
ذكرهما النووي”"» غير أنَّ هذين التأولين يعكّر عليهم| ما جاء في غير مسلم 
بلفظ: «لَعَل أَضِل الله)”"2» أي: أغيب عنه وهو 1 تان أنَّ قوله: «لئن قدر 
لله على ظاهره فلا يحتاج إلى تأويل. 


*- ولو حمل الحديث على ظاهره فإنه يمكن الجمع ‏ أيضًا ‏ بين الحديثين 


15 الفندوو الشاكى الدو لهم 0/1 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (441/5. 7/0): من حديث معاوية بن حيدة و. قال 
الميثمي في «مجمع الزوائد» :)77١ /٠١(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه في الكبير والأوسط 
ورجال أحمد ثقات». والحديث صحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ))٠١57/1(‏ 
والوادعي في «الصحيح المسند» .)١171(‏ 


د توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


من زاوية ثالثة بحمل رواية الجمهور على الممكنات والرواية اللأخرى على الممتنعات» 
فيكون التقدير: إنَ الله قادر على أن يعذّبنِي إن دفتتموني بهيئتي» فأمًا إن سحقتموني 
وذريتموني في البَررّ والبحر فلا يقدر عليّ. 

ومعنى هذا أنَّ الرجل مُوقِرٌ بأن الله متصف بكال القدرة في الممكنات 
دون الممتنعات» لظنّه أنّ جمع ما تفرّق من رماده في اليرّ والبحر ممتنع» والممتنع 
خارج عن قدرة الله تعالى» ومثل هذا التفصيل في القدرة لا يعلم إِلَّا بنصّ 
شرعي فالجهل بالدقيق من صور القدرة لا يؤثّر في ربوبية الله تعالى ولا في ألوهيته. 
لاق تو فلك فق أعول القدرة قير كاف لاتسفنتن إل الله الف والضيى 
عن إمكان الخلق. فالجهل بدقيق الصفات لا يلزم منه الجهل بأصل الصفة» ى) 
أن الجهل بالصفات لا يلزم منه الجهل بالذات. إِلّا إذا كانت الذات لا تتصوّر 
حتفف العدة وما كانت جزئيات المسائل تحتاج في ببانها إلى نص شرع 
عذر الرجل لجهله بها؛ لأنه «لا يثبت حكم الخطاب إِلّا بعد البلاغ». قال الإمام 
الشافعي +#لقنه: «لله أساء وصفات لا يسع أحدًا ردّهاء ومن خالف بعد 
ثبوت الحجّة عليه فقد كفره وأما قبل قيام الحجّة فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر»"",. وقال ابن تيمية مََقشَتَه: «من 
فتك عينة تن هفات اللةاقفال وله لذ وجا قشر مله ون كاز كله مهلي 


. 0 5 0 ا 
على العذر بالجهل 4 المسائل العقدية رده ) 


3 


فليس بمرتدٌء ولهذا لم يُكَمْرِ النبينُ يفيه الرجلّ الشا لشاك في قدرة الله وإعادته؛ 
لذده لا يكرت الابعة الوشالق ”ا 

هذاء والمعلوم أن الحديث ‏ على فرض التسليم ‏ إنها ورد في جهل صفة 
أو شك فيها ولم يرد في التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدَّين كله؛ ذلك 
لأنَّ الرجل كان موحد يشهد له ما رواه أحمد عن أي هريرة 88 عن النبي 

«كَانَ رَجُلٌ بَنْ قَبلَكُمْ يَعْمَلُ خَيرًا قط إل التوحِيدٌ..)”". فلو كان 
التوحيد - بعد البلوغ ‏ منتفيًا عنه ومات مشركًا للزم عقابه بنصٌ الآية سمعاء 
وم يكن محلا للغفران لقوله تعالى: 9 نَأل ايمر أن مركو وَيَمْفُ ماو َكَ 
ِمَن يك 6 [النساء: 48]» فهذا أصل كُّمٌ قطعيٌ أنَّ من مات على التوحيد 
دحل الجنة» فلا يخلّد في النار أحدٌ مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما 
عملء كما أنه لا يدخل الجنة أحدٌ مات على الكفر ولو عمل من أعمال البرّ ما 
عمل؛ محتطو فين القدزة كنز ا ناو رجن ل ادي داك تقدم كان 
موحدًا ومؤمنًا بقدرة الله تعالى في الجملة على إحيائه؛ ولم يكن شاكًا في البعث 


.)5١ 5 /5( «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 

فم أخر جه أحمد في «مسنده» .)١171/6(‏ من حديث أبي هريرة ل . والحديث صحّحه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/ .)23١0‏ وأخرجه أحمد كذلك من حديث عبد الله 
ابن مسعود موقوفًا »)7948/١(‏ وصحّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (597/5). 


م كيين 5 5 5 
) ( جبه الاستد لال بالد الشرعية 
5 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعر 


بل كان موقتاء وقذ ين إيمانه. باعترافه بأنه قعل ذلك من خدشية الله تعالى» ولحلّه 
لم يشلك أصلًا في قدرة الله في الممكنات ولا في الممتنعات» وإنما قال ذلك ١‏ في 
حالة غلب عليه فيها الدهش والمخنوف وشدة الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر 
ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسي» وهذه ال حالة لا يؤاخذ فيهاء وهو نحو 
قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: «أَنْتَّ عَبْدِي وَأنا 
رَبكَ0”"» فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو»”"» قال ابن حجر ملته: 
«وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخنوف عليه حتى ذهب 
بعقله لما يقول. ولم يكن قاصدًا لحقيقة معناه» بل كان فيها كالغافل والذاهل 
والنامي الذي لاعن دوم 


3 
- 


ومن هنا يتين من خلال أقوال العلماء ‏ بغضٌ النظر عن خروج هذه 
للنحآلة عن ل التراع العام تهلمها بالترنته اتفاقيه فل أن ظامر ديق 
غير مراد» إذ لو كان مرادًا لما صاروا إلى تأويله ولأعذروه بالجهل لكن لم يأت. 
من أقواهم ما يفيد ترك التأويل وإعذاره بالجهل» بل بالعكس إنما صرفوا اللفظ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في «صحيحه» كتاب «التوبة»» باب في الحض على التوبة 
والفرح بها (5/ 5 :.)35١١‏ من حديث أنس بن مالك 85. واتفق الشيخان على إخراجه 
من حديث عبد الله بن مسعود فَبقة. البخاري (585/1), ومسلم (5/ .)75١١*‏ 

فق «شرح مسلم» للنووي .)71/1١1(‏ 

(9) «فتح الباري» لابن حجر (5/ 077). 


3 : ءِ 2 : ب سم 
على العذر بالجهل ك المسائل العقدية (*ه) 


عن ظاهره ضرورة لتعارضه كدليل جزئي على قضية معيّنة مع القواعد والأصول 
الكلية جمعًا بين النصوص الشرعية؛ فاقتضى - والحال هذه وجوب تأويل 
دليل قضية عين جزئية وصرفها عن ظاهر معناها لتساير أحكام القواعد الكلية» 
إذ لا تتتهض الجزئيات على نقض الكليات» استبقاءً لأحكام القواعد الكلية 


جارية في الجزئيات وقاضية بعدم العذر بالجهل في أصول الإيمان والتوحيد. 


حيتت 


مه توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


في العذر با لجهل بتفاصيل الإسلام وأركانه 


ركوو 


وأمّا حديث حذيفة بن اليمان وَل قال: «قال رسولٌ الله يضقة: «يَدْرْسُ 
الإِسْلَامُ كا يَدْرْسٌ وَمْي التّوْب» ‏ إلى قوله : يا صلةٌ ! تُنجيهم من النار 
20 

فهو خارج عن مسألة التوحيد وترك الشَّرك الذي هو أصل الدَّين كُلَّ 
فلم يَرِد عنهم أنهم أتوا ما يناقض كلمة الإخلاص التي كانوا يقولونهاء وغاية 
ما يدل عليه أغهم تركوا كثيرًا من تفاصيل الإسلام وأركانه الظاهرة والمنواترة 
بالنظر إلى فس الجهل واندراس الدّينَء ويكفي المسلم أدنى الإيمان في قلبه. 
والإقرار بالشهادتين بلسانه إذا لم يقدر على أداء ما افترض الله عليه من أركان 
الإسلام وتفاريعه» كمن مات قبل التمكن من الامتثال بالفعل أو كان قريبٌ 
عهِدٍ بالإسلام أو في بِلدٍ الْدَرَسَتْ فيه تعاليمٌ الإسلام» بحيث تكون مسائل 


#َ 


الاعتقاد والأحكام خفية» وقضاياها غير معلومة» أو كانت أدلَّتها غير ظاهرة» 


.)١5 تقدم تخريجه انظر: (ص‎ )١( 


على العذر بالجهل 4 المسائل العقدية 0 


فق نا لزان تدر لول كل قا تاشكم زازه ليوكمن: السية 
وإظهار المحجّة. بخلاف حال من نشأ في بلدٍ عِلْم والآمور الشرعية والمسائل 
الدينية منتشرة» ومشهورة بين الناس: عالمهم وعامّيهم. 

وضمن هذا المنظور قال ابن تيمية 'فْلقََه: «...وأمّا الفرائض الأربع 
فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحُجَّة فهو كافرء وكذلك من جحد 
تحريم شيءٍ من المحرّمات الظاهرة المتواتر تحريمهاء كالفواحش والظلم؛ والكذب 
والخمر» ونحو ذلكء وأمّا من لم تقم عليه الحُجَّة مثل: أن يكون حديث عهد 
بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلكء أو غلط 
نفلك أن الذوه أطكوا وغملوا الضاندات تعون دن غرن الثمرء كك غلط في 
ذلك الذين استتابهم عمرء وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجّة عليهم. 
ذإن أصيزوا عقر انيف ولاك يفره ل ذللفه 4ل مك الضعال: 
بكفر قدامةً بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيا غلطوا من التأويل» '. 

وقال كته في موضع آخر: «...مثل من قال: إِنَّ الخمر والربا حلال 
لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلامًا أنكره ولم يعتقد 
أنه من القرآن» ولا أنه من أحاديث رسول الله 2 كما كان بعض السلف 


ينكر أشياءً حتى يغبت عنده أَنَّ النبيتّ طخ قالهاء وى كان الصحابة يشكون في 


)غ2 «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/1/ 59 .)1١١‏ 


6041م 2 2 5 5 
7 ( جه الاستد لال بالد الشرعية 
ده ) توجد ل بالنصوص الشرعدي 


أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله «قيْق)0". 

وجاء في كتاب «التوضيح عن توحيد الخلاق» ما نصه: « وأمّا إخراج 
الله من النار من لم يعمل خيرًا قط» بل كفى عن العمل وجود أدنى إيوان في قلبه 
وإقرار بالشهادتين في لسانه فهو إمّا لعدم تمَكُنه من أداء ما افترض الله عليه من 
أركان الإسلام بل بمجرّد أدنى يمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية» لكنه 
فك عمل عملا مقشنا يه الونجوه :فا ضر مته عال) نه فاسسيق وغول الثاز 
عليه» وإمّا لكونه نشأ في مكانٍ قريب من أهل الدّين والإيهان فلم يعمل ما 
أوجب الله على خلقه من تفاصيل الذّين والإيهان والإسلام وأركانه» بل جهل 
ولايشآل أل الذك عنهوويان الله أوعتي عل خلقه المكلنين النفقه فى الدّين 
وإن ل حضل إلا بقطع سنافة كبيرة غير متتو ريد التهل» إذ ندل له هل 
ذلك لقُربه من المسلمين؛ فيعاقبه الله على ترك تعلّم ما أوجب الله عليه» وهذا 
لا لد قالنار إن ل توتحل من «نتاقه للاتملام حن إتكار آم عله من الذين 
بالضرورة. ول يمتنع من إجابة إمام المسلمين إذا دعاه لتقويم أركان الدَّين» بل 
هو مؤمنٌ بالله لكنه جهل تفاصيل ذلك وأحكامه وما يجب عليه منه)”". 


.)١56 /”8( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» لسليان بن عبد الله بن محمّد ابن‎ 
وقد رجّح الدكتور عبد العزيز بن محمّد بن عبد اللطيف أنه‎ »223١5-5٠١5( عبد الوهاب‎ 


من تأليف الشيخ محمّد بن علي بن غريب» والشيخ حمد بن معمرء والشيخ عبد الله بن محمّد - 


* 03 2 5 حسم 
با : 
على العذربالجهل 4# المسائل العقدية ولاه ) 


قال سفيان بن عبينة لشن - ضمن ردّه على المرجئة -: ركوب المحارم 
من غير استحلال معصية؛ وترك الفرافض متعمّدًا من غير جهل ولا عذر عو 
كفر)”". 

هذا بالنسبة لتارك تفاصيل الإسلام وأركانه الظاهرة أو المتواترة» أمّا مَن 
وقع في.المعصية جهلًا أو لقِلّه العلم كالكَّرك والقتل والرّنا فإنَّ هذه الأفعال 
توصف بالقبح قبل ورود الشرع وبعده ويُسمّى فاعلّها بهاء فمن قتل يسنّى 
قاتلاء ينبت وصف القتل مع الجهل قبل قيام الحُجَّة وبعدهاء وكذلك من زنا 
يسمّى زانيًا أو أشرك يُسمّى مُشركًا فإنَّ وصف الزّنا والشّرك يثبتان للمنّصف 
بر الوا ا ا 
بهاء أمّا من جهة الحكم فإنّ مرتكب هذه المعاصي لا يستحق مقي العنات الا ند 


البلاغ» لقوله تعالى: #ومَا ها مُعَذْييَ حَقَّ بعك رَسُولًا (8) 4 [سورة الإسراء]» 
ولقوله تعالى: ما أل فها موَحُ سأ حرا أذ يوك مير ((2) قالوأ بل هد جآءكا تي 
دنا ْنَا مَا نَل أَهّهُ ين شَْءِ إن نشم إلا في صَكل كير (8) © [سورة الملك]» فدلّت 
الآية على اعتراف كُل فوج من يدخل النار أنه جاءهم نذير» فمن لم يأته نذير | 
بخن اذ" ولا يكيف إل بشَرْع». و«الشّرْعٌ يَلرَم بالبلآغ مَع انتِقَاءِ 
-- ابن عبد الوهاب. انظر: «دعاوى المناوئين» (09). 


.)15 5 /4( «السنة» لعبد الله بن أحمد (7/50)» «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)75١19 /١9( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ (١ 


زمه ) توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


وقد بن شيخ الإسلام ابن تيمية دنه هذا التفصيل بيانًا شافيًا بقوله: 
١‏ وقد فرَّق الله بين ما قبل الرّسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في 
أسماء وأحكام؛ وذلك حُجّة على الطائفتين: على من قال: إِنَّ الأفعال ليس فيها 
حَسَن وقبيح» ومن قال امم ستفسدرن العذاب»ء على قولين: أمَّا الأول فإنه 
سَّاهم ظالمين وطاغين ومفسدينء لقوله تعالى: ادهب إِلَ فِهَونَ إندُ طَى (0) 4 
0 النازعات]ء وقوله: ول اد رثا موموع أن نت أَلْقَوْم الطَدلِينَ (ز) قوم 


عت دمعو 0 


عون نَ ألا ينَقُونَ 00 © [سورة الشعراء]ء وقوله: * إِنَّ ؤَعَويَ عَلَا في الأدض 
يتك كلها ما يسَعَضْعِتُ طَلِْمَهٌ من َع لنَةَهْْ وَيَنْكَ. نس بهت 

لْمَفْيِدِينَ 20 6 [سورة القصص].ء فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسدء هو 
وقومه. وهذه أساء ذم م الأفعال» والذمّ إنما يكون في الأفعال السيّكة القبيحة» 
ندل 3للك عل أن الأنجال رن قييد مدوم قن عوه الزميزل ابييل 
بيعتترذ العذاني لابحلا زقياة:الرسرلء أنهي لقو ننه ووم تانينق 
تبعدك رسولا 0 ا الإسراء]ء وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: 
9 دَإِلَ عاد أَحَاهُمَ هُودًا مَالَ يَقَوِْ أَعَبُدُوا أله ما لحكُم ين إلدو عَيرِنْ أنشز 
مشارق ب 
لكوخهم جعلوا مع الله إِهَا آخر. 


5 0 ءِ بيو .عنم 6-4 1 
على العذربالجهل 4# المسائل العقدية وه ) 


فاسم المشرك ثبت قبل الرّسالة» فإنه يشرك بربّه ويعدل به» ويجعل معه 
آهةٌ أخرى» ويجعل له أندادًا قبل الرسول» ويثبت أن هذه الأساء مقدم عليهاء 
وكذلك اسم الجهل والجاهلية» يقال: جاهلية وجاهلاً قبل مجيء الرسولء وأمًا 
التعذيب فلا)0". 


نكت 


.)78-17 17 /؟”١( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


لس توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


في ضوابط مسألة العذربا لجهل 


فاعلم وَّفقك الله وسدَّدَ خطاك أن الجهل بأمور الدّين ومسائل الشرع 
يدل نهل الافاقل ملزلة امامل بوت إزانهخل در حويلهة وابقوا: 
الجملة ‏ أحد موانع تكفير المعيّن؛ لأنَّ الإيمان يتعلّق بالعلم» ووجود العلم 
رموه قرط اين شروط ارون إنالا يترم اللتابسقع تيل وعدم الغلم 
غير أن العذر بابجهل فته وتأقبته متوقّف على عدم توف الأسباب وتحقى 
الشروطء أو في إمكان وتدودها واقتنيا تطدركاءاوقة يفل أن اتناك العدر. 
مُطلقًا لا يسوغ كما أنَّ نفي العذر بالجهل مُطلقًا لايصحٌ ‏ أيضًات وقد ذكرت 
هذا المعنى صراحةً في رسالتي «مجالس تذكيرية» بقولي: «وإذا ترجّح القولُ 
بأنَ الجهل عُذْرٌ شرعييٌ فليس ذلك على إطلاقه)”" غير ني عَدَلْتٌ عن الاستدلال 
بالتصوص_اللارضة اللكورة ف رسال اللشثار البقا و أغناتع ناكا شرع 
آخرء أراه أقرب للحقٌ وأجدر بالصواب ‏ وهو ما بينته في هذه الرسالة . 


4 انظر (ص 46) من «مجالس تذكيرية على مسائل منهجية» - دار الإمام أحمد. الطبعة 
الأولى: (577١ه/‏ ١٠٠م).‏ 


على العذر بالجهل 4 المسائل العقدية إملحكة 


هذاء واللائق بهذا المقام النظر في مسألة العذر بالجهل في المسائل الدّينية 
إلى جزئياتٍ متعدّدة تتبلور من خلاها المسألة وتنضبط» ويمكن بيان هذه 
الجزئيات ‏ باختصار ‏ من الحيثيات التالية: 

فمن حيتٌ نوعية المسائل المجهولة وضوحا وخفاء: 

فالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلُّها على بعض الناس كاستعمال الصرف 
والعطف - وهو: نوعٌ من السحر يزعمون أنه يحبّبٍ المرأةَ لزوجها فلا ينصرف 
عنها أو المسائل الدقيقة والخفية المختلف فيهاء أو المسائل التي لا يسعه معرفتها 
الا بعد إغلات بكم :اش يهاه أ المسائل التي تناج إلى علم بآلا يلذزك 
بالعقل كالأساء والصفاتء كما قال الشافعي ِ#لئََه: «لله أسماءٌ وصفات لا 
يسع أحدًا ردّهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجَّة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام 
المج فإنه يعذر بالجهل؛ لأنَّ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر)”, 
أو المسائل التي وقع فيها خطأ لشبهة وسوء فهم, أو اعتمد على أحاديث ظنّها 
ثابتة وهي ضعيفة أو باطلة» فيعذر بجهله ى] يعذر المجتهد بنظره واجتهاده في 
مسائل اجتهادية انتفى فيها وجود نص قطعي الثبوت والدلالة» ونحو ذلك. 

أمَا المسائل الظاهرة البيّنة الجلية» أو المعلومة من الدّين بالضرورة كأصول 
الدّين والإيمان التي أوضحها الله في كتابه وبلّغْها النبن يفت أتمّ البلاغ» 


01 انظرة لاصن :8) من هده الرسالة: 


كس توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


فالعذر بالجهل فيها غير مقبول لكل من ادعاه بعد بلوغ الب وظهور المحجة» 
قال الشافعي شه مُبِيَْا علم العامّة : (ما لا يسع بالعًا غير مغلوب على 
عقله جهلّه؛ مثل الصلوات الخمسء وأنَ لله على الناس صوم شهر رمضان» وحج 
البيت إذا استطاعوه» وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل» والسرقة 
والمخمرء وما كان في معنى هذا ما كلف العباد أن يعقلوه ويعلموه ويُعطوه من 
أنفسهم وأمواهم. وأن يَكُنُوا عنه ما حَرّم عليهم منه)' “. وقال محمّد بن عبد 
الوهاب وكْلتَنَه: « إِنَّ الشخص العيّن إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم 
ل ل ل 

يخفى دليلُها على بعض الناسء وأمّا ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو 
00 قف في كفر قائله» ولا تجعل هذه الكلمة 
عكازة تدفع بها في نحر من كمّر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات 
بعد بلوغ الحجّة ووضوح المحجة)”". 


0 


5 


ب ومن حيتٌ حال الجاهل وصفكه: 
إن مدارك الناس تتفاوت قو وضعمّاء فالذي ل 7 تقم عليه الحُجَّة كحال 
الجاهل لكونه حديث عهد بالإسلام, أو من نشأ في بادية نائية فَجَهْلُ مّن كان 


هذا حاله معذور به إِلّا بعد البلاغ» قال ابن تيمية تيمية بَقْلتَتَه: « لا يُكَمٌ العلماكُ من 


)١(‏ «الرسالة» للشافعى (107ه*). 
2 «الدرر السنية» (8/ .)١55‏ 


على العذر بالجهل ش المسائل العقدية زعت 


استحلٌ شيئًا من المحرّمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة» فإن 
حكم الكفر لا يكون إِلَّا بعد بلوغ الرسالة» وكثيدٌ من هؤلاء قد لا يكون قد 
يللع لتسروض التكالفة نا يران ولأتمتي آن الوسر يف للك . 

غير أنه ينبغي التفريق بين الجاهل المتمكّن من التعلّم والفهم, القادر على 
معرفة الحقٌّ» لكنَّهِ مُفرّط في طلب العلمء ثم أعرض عن ذلك تاركًا ما أوجب 
اله عليه وخاصة إذا وجد في دار الإسلام حيث مَظِنَة العلم» وبين الجاهل 
العاجز عن طلب العلم والفهم. فأمًا الأول: فلا عذر له لتقصيره''"» وينتفي عنه 
ولق العو مده مرو القن الناق هن قوط لزان لأنَ الشرع أمرٌ بالعلم 
لعن وسؤال أهل الذكرء ويسّره وبيّنه لمن صَلّحت نيّته وحسن منهاجه. قال 
تعالى: * وَلْقَدَيسَرْنا لدان للدَّخْ فَهَلْ مِن مُدَّكر 500 © [سورة القمر ]ء وقال سبحانه: 
»مَمَنُوَا آمْلَ اذك إِنَُثْرْ لا تمَلَموْنَ 5 © [النحل: 257 الأنبياء: /1]» وفي 
الحديث: « آلا سَأَنُوا اذا يَمْلَمُوا إن شَمَاء الع" السْؤّال)©. 


.2001/748( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

00 وضع العلماء قاعدة وهي أنه: دلَابْفْيلُ في دار الإشكام عُذْر الجَهلٍ بلحم الشَّرعِيَّ». 

() العي: الجهل. [<النهاية» لابن الأثير (7/ 4 0137)]. ْ 

(4) أخرجه أبو داود في «الطهارة» :.)78٠ /١(‏ باب في المجروح يتيمّم» وابن ماجه في «الطهارة 
وسئنها» .2189/١(‏ باب في المجروح تصيبه جنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل» من 
حديث ابن عباس يَت. والحديث حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود» »223١١/١(‏ وف 


4 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


وأا الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم» فهذا على قسمين: 

الأول: الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم؛ وهو حب للهدى. مُوْيْدٌ 
له» مريد للاسترشاد والهداية» لكنه غير قادر عليه» أو على طلبه. عنجرًا وجهلا. 
أو استفرغ جهدَه في طلبه ولم تصله حُجَّة صحيحة» فهذا حكمه كأهل الفترة 
ومن لم تبلغه الدعوة» ومن طلب الذَّين ولم يظفر به فعجزه ععجز الطالب؛ وهذا 
معذور بجهله. 


الثاني: الجاهل العاجز عن العلم والفهمء لكن لا إرادة له في الطلب» بل 
مُعرض عنه ‏ وهو راض با هو عليه ولا تطلب نفسه سواه ويتقاعس عن 
نيل مزيد الهدى لنفسه. فحال عجزه وقدرته سواء بلا فرق» فهذا عجزه عجز 
الرق تيو لا لتسسويكين ات عار اماق بها 

ومن حيتٌ حال البيئة: 

فإنه يفرّق بين أماكن الناس وزمانهم من جهة انتشار العلم أو عدم انتشاره» 
أي بين مجتمع ينتشر فيه العلم والتعليم» وتعرّف أماكنه بنشاط أهل البصيرة 
بالدعوة إلى الله تعالى النهوض بالعلم والتوحيد؛ بحيث لا تخفى مظان ومدارسه 
وأهله» وبين زمن فتور العلم وضعف القائمين به. حتى لا يبقى من يبل فينتشر 
طبل و لل وتأكيدًا لهذا المعنى يقول ابن تبمية مكلقه: «إِنَّ الأمكنة 


.)51١7 25117( انظر: <طريق الهجرتين» لابن القيم‎ )١( 
سن‎ 


51 5 5 مح سم 
العدذريا © المسائل العقدية ) ( 
على العذر بالجهل # المسائل : 56 


التي : لقا انها للق 0 بكرن نك نقيت عليه آنا القيوة بحت انك بها 
جاءت به خطأء ىا يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار 
الو 

ويقول - أيضًا -: دوكثية من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي 
يَنْدَرِسُ فيها كثيٌ من علوم النبرّات حتى لا يبقى من يبلّْ ما بعث الله به رسوله 
من الكتاب والحكمة» فلا يعلم كثيرًا نما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من 
يلخد ذلك» وفكل هذا لآ يكف هذا اتفق الآثمّة عل أن من نشأ ببادية بعيدة 
عن أهل العلم والإييان» وكان حديتٌ العهد بالإسلام فأنكر شيئًا من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول» 
ولهذا جاء في الحديث: ابأ عَلَ النَّاسٍ رَمَانّ لا َمْرِفُونَ فيه صَلَاة و 7 
صرق احج ا الح الك وَالمَجُورَ الكبيرة يَُوُون: أذ رَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ 


0 2 يدم ا آذآ ل 2 00 4 
يقولونَ: لا ! ِّا الله وَهُمْ لَا يد رُونَ صَلاة وَلا رَكَاة وَلا حجاء فقال: و 


0 صَومٌ ينح هم مِنَ النَار)”©)” ل 
3 510 
)غ2 «بغية المرتاد» (السبعينية) لابن تيمية .)3١1١(‏ 


(؟) تقدم تخريجه. انظر: (ص .)١9‏ 
| اه «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)501//١١(‏ 


مس توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


عهد بالإسلام؛ أو يعيش في بلد جهل» أو نشأ في بادية نائية» أو كانت المسألةٌ 
خفية غير ظاهرةٍ فإنه يفرّق بين قبح المعصية وتسمية فاعلها بها سواء قبل 
ورود الشرع وقيام اليه أو بعد البيان وظهور الحجة الرٌسالية كبا في فتوى 
سايقة' كاويون ك1 كه ييه يستحقٌ العقوبة في الدارين؛ لأنَّ العقوبة والعذات 
متوقفٌ على بلاغ الرسالة» لقوله تعالى: «ومَا كا مُحَزْيتَ حَقَّ بعك رَسُولا (8» 
[سورة الإسراء]. ٠‏ 

فالمتلبّس بالشرك كالساجد لغير الله مِن وَل أو صاحب قبرٍ فهو مشرلةٌ 
مع الله غيره في العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ لأنه أتى ما ينقض 
قوله من سجود لغير الله فمن حيث التسمية فهو مشرك بها حدث منه من 
معطي المسجدرد ‏ لخر الله قد انان ينوه موجن ة نول السفوية ال ايا 
تنه في الدارين إِلّا بعد البيان وإقامة الحَجَّة للإعذار إليه. قال ابن تيمية م#لتنه: 
«واسم المشرك ثبت قبل الرسالة» فإنه يشرك بربّه ويعدل به ويجعل معه آلةً 
أخرىء ويجعل له أندادًا قبل الرسولء ويثبت أنَّ هذه الأسماة مقدم عليهاء 
وكذلك اسم الجهل والجاهلية» يقال: جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول» وأمًا 
التعذيب فلا»”"» وقال النووي: «وأمًا الجاهلية فم) كان قبل النبوة سمُّوا بذلك 


)0( انظر رقم (571) من فتاوى العقيدة والتوحيد على الموقع الرسميء تحت عنوان: «في ثبوت 
وصف الشرك مع الجهل قبل قيام الحجة»» وانظر - أيضًا : (ص 017) من هذه الرسالة. 
ضر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)7"8/5٠١(‏ 


على العذر بالجهل 2# المسائل العقدية ‏ - كه 


لكثرة جهالاتهم)”". 

قلت: ومن بين الأدلة القرآنية على تُبوت وصف الشرك والكفر مع 
الجهل - فضلًا عن سائر المعاصي - وذلك قبل قيام المج والبيان» قوله تعالى: 
وبَإن عدي الفقركيرب اسْتَجَاوََ عله حقّ يَسْمم عَم ألو و أذ َم دلِكَ 
أتبم كَوْهُ لا يكمورت (5 © [سورة التوبة]ء فوصفهم الله بالشّرك مع شِدَّة 
الجهل لاندراسن آثار الشرائع» وقوله تعالى: ( لَر يكن لذن كوأ من أَهلٍ الْكتب 
وَالْممْركنَ مُنمَكنَ حقٌ نِم ْالِيَةُ ((5) 4 [سورة البينة]» والمراد بالبيّنة هو الرسول 
فإنه بن لهم ضلاههم وجهلهم ودعاهم إلى الإيوان» فأنقذهم الله به من 
الجهل والضلالة والله سبحانه سرَّاهم كفارًا ومشركين فدلٌ على ثبوت وصف 
الكفر والشرك قبل البعثة المحمّدية وقيام الحجة القرآنية. 

فالحاصل: أنه ينبغي ‏ في مسألة العذر بالجهل ‏ مراعاة نوعية المسائل 
المجهولة من جهة الوضوح والخفاء» والنظرٌ إلى أحوال الناس وتفاوت مداركهم 
من جهة القَرّة والضعفء واعتبار حال بيتتهم ‏ مكانًا وزمانًا من جهة وجود 
مَظِنَّه العلم من عدمه. مع مراعاة التفريق في الحكم بين أحكام الدنيا والآخرة. 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين» وصَكّ الله 


على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الذين» وسَلم تسليً)ا. 


2020 «شرح مسلم» للنووي (/ /ا). 


: 0 ءِ 0000-0 7-2 
على العذربالجهل 4# المسائل العقدية ")0 


نص السؤال ا 11111 001 
٠‏ وجه الإشكال في نصوص الكتاب ب ا ا 
أولا: شك الحواريّين في قدرة الله وصدق نبوة عيسى 858 1 

ثانيًا: التصريح بنفي الضلال إِلّا بعد البيان 0000 

* وجه الإشكال في نصوص السّنّة ل 1 
أولَا: شك عائشة فتن في علم الله تعالى 00010011 

ثانيًا: سجود معاذ وَقه للنبي نة و و و و 11 

ثالنًا: سؤال الصحابة و9 شجرة يُعلّقون بها سلاحهم 1 

رابعًا: حديث الرجل الشاكٌ في قدرة الله تعالى 1 0000001 
خامسًا: حديث فشو الجهل في آخر الزمان مع سس لبي ا 


طليعة الإجابة 010 ؤ[ زؤزؤ[ز[ [ [ [ 1 0000111 


في توجيه الاستدلال بنصوص الكتاب على العذر بالجهل 05000000 1 


© التوجيه الأول: 


00 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


* في تقويم الاستدلال بشكٌ الحواريّين في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء 0 
وعدم حدوث شك للحواريّين في قدرة الله» ووجه تقدير سؤالهم 000 
الحالة الأولى: على قراءة علي وعائشةً فقت وغيرهما زد د11 1 1 11 
الحالة الثانية: وعلى قراءة غيرهم ز[ ز ز ز 0 00000 
فائدة: انتقال الحواريّين من عِلم اليقين إلى عين اليقين ام ابام ا 
* تقوية الطبري شك ال حواريين في قدرة الله وترجيح مذهب الجمهور 0000 


© التوجيه الثاني: 


في دفع التعارض بين النصوص الثبتة والنافية للضلال قبل البيان 2007 
+ القرآن يشبه بعضه بعضًا ويُصدّق بعضه بعضًا 0571 


* نفي التناقض بين نصوص الشرع فجج عه كمد لا جع 8ن دعوية 6 « ماوعالا امه و ملم لد ماو لاه ا ا و 1 201 
+ وجوه التوفيق بين النصوص الثبتة والنافية للضلال 00 


الوجه الأول: حمل الضلال المنفي على العموم وهو المستوجب للعقوبة 37 


الوجه الثاني: حمل الضلال المثبت قبل البعثة على الانحراف عن سنن الهدى 


520000 الاستدلال على أنَّ المشركين قبل البعثة كانوا من الضالين‎ ٠ 
000 فائدة: الضلال مقدّر في ثاني حال‎ 
الشرك والكفر مستثنيان من عموم الضلال المنفي وتأييده بسبب النزول..‎ * 
0 الوجه الثالث: في إثبات عموم الضلال مع حصول الإثم‎ 
0 ؛ الأدلة على وقوع الضلال والإثم مع وجود الجهل للتابع والمتبوع‎ 
فائدة: في معنى لفظ الضلال والخي ل‎ 


* تعلق وصف الضلال والشرك بالكفار قبل البعثة ل 70 


على العذربالجهل 3 المسائل العقدية 


العقاب لا يقع إلا بعد البيان بالحجة الرصالية ............ 500 


ع في توجيه الاستدلال بنصوص السنة على العذر بالجهل 500008 
© التوجيه الأول: 

حديث عائشة ظإفتته في الشك في علم الله تعالى . 000000 
قاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 5*7 


* ذكر بعض فضائل أم المؤمنين عائشة وه 000 
© التوجيه الثاني: 


+ سجوده وَإق كان سجود تحية لا عبادة اا 0 


+ نسخ سجود التحية في شريعة ة النبي 2 000000 
اتفاق الشرائع كلها على أنَّ السجود لغير الله على وجه العبادة شرك 
9 التوجيه الثالث: 

في الاحتجاج بواقعة ذات أنواط ل 000 
#طلَبٌ الضبحابة عرد مشابة للمشركين لا عين الشرك 522166 
فائدة: التشابه من وجه أو فرد لا يلزم التشابه من كل الوجود 5-7 
* مثال التشابه من وجه حديث: « مدمن الخمر كعابد وثن» 0 
* مثال ثان: تشبيه رؤية الله برؤية القمر ليلة البدر 0 
التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر العا 22300108 
« ورود التغليظ في الإنكار على الشرك الأصغر شط 
نإئدة النترة يزيد شولك الأكر مسد رع بح مسي نا 5 


اه توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 


© التوجيه الرابع: 


في تأويل حديث القدرة از 1[ 252111 
الوجه الأول: عدم التسليم بجهله لقدرة الله 125001000000 


* جمهور الرواة على رواية: « وإن الله يقدر على أن يعذبنى») 000 


الوجه الثاني: توجيه رواية: ( لَتن قدر الله عليه ) ......ب.بفببتب....... ”5 
أ حمل القدرة على القضاء ا" 
ب-حمل القدرة على التضييق لظ 
+ حمل جهله على الممتنعات دون الممكنات 0 
قاعدة: لايثبت حكم الخطاب إِلّا بعد البلاغ ل 
* الحديث وارد في جهل صفة أو الشك فيها لا في التوحيد -ببب00ب10000 
فائدة: رواية للإمام أحمد تثبت توحيد الرجل ع مو ا 


حمل الرجل على حالة الخوف والجخزع 5157071311100( 
٠‏ اتفاق العللاء على أن ظاهر الحديث غير مراد م 1 


© التوجيه الخامس: 
في توجيه الاستدلال بحديث حذيفة فق في العذر بالجهل بتفاصيل الإسلام وأركانه 


* الحديث خارج عن مسألة التوحيد وترك الشرك 001 170 
» الاكتفاء بأدنى الإيهان والشهادتين لمن لم يقدر على أداء الأركان 1000 


© تأييد بنقول عن العلماء 000101 0101 


على العذر بالجهل # المسائل العقدية 


قاعدة: الشرع يلزم بالبلاغ مع انتفاء المعارض ا 


الخائمة: 


في ضوابط مسألة العذر بالجهل ا 000 
٠‏ الجاهل بأمور الدين ناقص الإيمان 0 
» العدول عن ما ورد في كتاب «مجالس تذكيرية» 5507 
ضابط العذر: من حيث نوعية المسائل وضوحًا وخفاءً 5 
* التفريق بين المسائل الدقيقة والجلية في الحكم 25 
ضابط العذر: من حيث حال الجاهل وصفته م 
٠‏ حكم الجاهل المتمكن من التعلم المفرط 210 
٠‏ حكم الجاهل العاجز عن الطلب المحب للهدى 06 
٠‏ حكم الجاهل العاجز عن الطلب المعرض عن الهدى 7 
تشابقة تمدن اذى تيده حال اليعة 5 
* التفريق بين أماكن انتشار العلم واضمحلاله 0 
ضابط العذر: من حيث التسمية والعقوبة 0000 


« المتلبّس بالشّرك يُسمّى مُشْرِكًا مع الجهل قبل قيام الحَجَّة 


© التفريقٌ في حكم الجاهل بين أحكام الدنيا والآخرة 5 


المحتويات ل 0 


لحك كدري لإفراط ولط 


سد سسة 
0 ووتيخ 


ل عع سروم 


ا 000 1 


2 1-_ 


0 


0 
ا 
عامس عدن 
سار 7 27 كاسم رار 


2 موا دون 
إإعبد ا مسد اوسن 


ار بقل العلوم الإسرزسية جاعم ا راط 


ل 1 6 هى) 
2 1 در 4 
7 ار 2 7-6 


َيِه ليو الدمور 


ا ا 
: ش 3 
2 )2ن 
ل 0 لح رض 


أسَان كله اللو ابسزسيّةجاممة الجزائر 


